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العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ4

   عـن الحسـن العسـكري، عـن أبيـه، عـن محمّـد 
بـن علّي التقـي )Q(، قال: لّما اتّسـق الأمـر للرضا 

)Q( وطفـق النـاس يتذاكـرون ذلك، 

قال للمأمـون بعضُ المبغضين: يا أمـر المؤمنين...
قـد أعنـتَ عـى نفسـكَ وأهلـكَ، وجئـتَ بهـذا 
السـاحر ابن السـاحر، وقـد كان خامـا فأظهرته، 
ووضيعـاً فرفعته، ومنسـيّاً فذكّرت به، ومسـتخفّاً 
وتزويقـاً  مخرقـةً  الدنيـا  مـأ  قـد  بـه،  فنوهّـت 
بهـذا المطـر الـوارد بدعائـه، فـا أخوفنـا أن يخـرج 
هـذا الأمـر مـن ولـد العبّـاس إلى ولـد عـلّي، مـا 
أخوفنـا مـن أن يتوصّل بالسـحر إلى إزالـة نعمتك 
والوثـوب سراعـاً إلى مملكتـك ! هـل جنـى أحـد 

عـى نفسـه وملكـه مثـل مـا جنيت؟
قـال المأمون: جئنـا بهذا الرجـل وأردنـا أن نجعله 
ولّي عهدنـا ليكون دعـاءه إلينا، ويعـرف بالخافة 
والملـك لنـا، وليعتقـد المقـرّون بـه أنّـه ليـس ممـّا 
ادّعـى في قليـل ولا كثـر، وأنّ هـذا الأمـر لنا من 
دونـه، وقـد خشـينا إن تركنـاه عـى تلـك الحالـة 
أن ينفتـق علينـا منـه مـا لا نسـدّه، ويـأتي علينـا ما 
لا نطيقـه، فـالآن إذ قـد فعلنـاه، وأخطأنـا في أمره 
بـا أخطأنـا، وأشرفنا مـن الهـاك بالتنويـه به عى 
مـا أشرفنـا، فليـس يجـوز التهـاون في أمـره، لكنـّا 
نحتـاج أن نضـع منـه قليـا، حتّـى نصـوّره عنـد 
الرعايـا بصـورة مـن لا يسـتحقّ هـذا الأمـر، ثـمّ 

فيه. ندبّـر 
فقـال الرجـل: يا أمـر المؤمنـين، خوّلنـي مجادلته، 
فـإنّ أُفحمـه وأصحابـه، وأضع من قـدره، ولولا 
هيبتـك في صدري لأنزلتـه منزلتـه، وبيّنت للناس 

كرامات الإمام 
)Q( الرضا



فضائل وكرامات

5

قصـوره عاّ رشّـحته له.
فقال المأمون: ما شيء أحبّ إلّي من هذا.

قـال: فاجمـع جماعـة من وجوه أهل مملكتـك، من القُـوّاد والقضاة وجملـة الفقهاء، لأبُـيّن نقصه بحضرتهم، 
فيكـون أخـذاً له عـن محلّه الـذي أحللته فيه عـى علم منهم بصـواب فعلك.

قـال: فجمـع الخلـق الفضاء من رعيّتـه في مجلس واحد واسـع قعد لهم فيـه، وأقعد الرضـا )Q( بين يديه 
 )Q( في مرتبتـه التـي جعلها لـه، فانتدب هذا الحاجـب المتضمّن للوضع مـن الرضا

وقـال: إنّ النـاس قـد أخـروا عنك الحكايـات، وأسرفـوا في وصفك، بـا أرى أنّك إن وقفـت عليه برئت 
إلى الله منه.

فـأوّل ذلـك أنّـك دعـوت الله تعـالى في المطـر المعتـاد مجيئـه، فجعلـوا ذلـك معجـزة، أوجبـوا لك بهـا آية، 
وأنّـه لا نظـر لـك في الدنيا، وهذا أمـر المؤمنـين - أدام الله تعالى مملكتـه - لا يوازن بأحـد إلاّ رجح عليه، 
وقـد أحلّـك المحـلّ الذي قد عرفـت، وليس من حقّـه عليك أن تسـوّغ الكذّابـين لك وعليه مـا يكذّبونه.

فقـال الرضـا )Q(: مـا أدفـع عبـاد الله عن التحـدّث بنعم الله عـلّي، وأمّا ذكـرك صاحبك الـذي أحلّني ما 
أحلّنـي، فـا أحلّنـي إلاّ المحلّ الـذي أحلّه ملك مصر يوسـف الصدّيـق )Q(، فكان حالها مـا قد عرفت.
فغضـب الحاجـب عنـد ذلـك وقال: يا عـلّي بن موسـى، لقد عـدوت طورك، وتجـاوزت قـدرك، أن بعث 
الله بمطـر مقـدور في وقتـه، لا يتقـدّم ولا يتأخّر ؛ جعلته آيةً تسـتطيل بهـا، وصَوْلةً تصول بهـا، كأنّك جئت 
بمثـل آيـة إبراهيـم الخليـل )Q( لّما أخـذ رؤوس الطر بيـده، ودعا أعضاءها التـي كان فرّقها عـى الجبال، 

فأتينـه سـعياً، ونزلـن عى الـرؤوس، وخفقن وطـرن بإذن الله تعـالى، فإن كنـت صادقاً فيـا تزعم فأحيي
هذيـن السـبعين، وسـلّطها عـلّي، فـإنّ ذلـك حينئـذ يكـون آيـةً معجـزة، فأمّـا المطر المعتـاد، فلسـت أنت 

أحـقّ بـأن يكـون قـد جـاء بدعائـك دون دعـاء غـرك الـذي دعا كـا دعوت.
وكان الحاجـب قـد أشـار إلى أسـدين مصوّريـن عى مسـند المأمون الـذي كان يسـتند إليه، وكانـا متقابلين 

عى المسـند
سـاه في المجلس، ولا تبقيـا له عيناً ولا أثراً.  فغضـب الرضـا )Q( وصاح بالصورتين: دونكا الفاجر، فافْرَِ

فوثبـت الصورتـان والقـوم ينظرون متحرّيـن، فلاّ فرغا منـه أقبا عى الرضـا )Q(، وقالا: يـا ولّي الله في 
أرضـه، مـاذا تأمرنـا أنفعـل به ما فعلنـا بهذا ؟ يشـران إلى المأمـون، فغشي عى المأمـون منها، 

فقـال الرضـا )Q(: قفـا. فوقفـا، ثـمّ قـال: صبّوا عليـه مـاء ورد وطيّبـوه. فَفُعِل ذلـك به، وعاد الأسـدان 
يقـولان: أتـأذن لنـا أن نلحقـه بصاحبه الذي افرسـناه ؟

 قال: لا، فإنّ لله عزّ وجلّ فيه تدبراً ممضيه. 

فقالا: فاذا تأمرنا ؟ 
فقال: عودا إلى مقرّكا كا كنتا، فعادا إلى المسند، فصارا صورتين كا كانتا. 

فقال المأمون: الحمد لله الذي كفان شّرهما وشّر حميد بن مهران - يعني الرجل الُمفرََس -.
فقال للرضا )Q(: هذا الأمر لجدّكم )O( ثمّ لكم، ولو شئت لنزلت عنه

170 :2 )Q( لك. عيون أخبار الرضا



وقفـة فقهـية

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

أجزاء الصلاة
 وواجباتها

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ6

ــن  ــاة ع ــزاء الص ــع أج ــوع جمي ــن وق ــد م ــه لاب ان
النيــة بحيــث لــو التفــت إلى نفســه لــرأى انــه يصــلي 

عــن قصــد قــربي.
السؤال: هل يشترط في النية الإخاص؟

ــم  ــإذا انض ــاص، ف ــا الإخ ــترط فيه ــواب: يش الج
الريــاء إلى الداعــي الإلهــي بطلــت الصــاة، وكــذا 
ــواء  ــتحبة س ــة والمس ــادات الواجب ــن العب ــا م غيره

ــاء. ــداء أم في الأثن ــاء في الابت أكان الري
والريــاء اصطاحــاً: وهــو طلــب المنزلــة في قلــوب 
النــاس بإراءتهــم خصــال الخــير أو مــا يــدل عليهــا 

مــن الآثــار، بــأي عمــل اتفــق.
ــض  ــاء في بع ــاة بالري ــل الص ــل تبط ــؤال: ه الس

ــاة؟ ــزاء الص أج
الجــواب: لــو راءى في جــزء - واجــب أو مســتحب 
ــل  ــاء في العم ــأن كان الري ــكل ب ــإن سرى إلى ال - ف
ــزء  ــذا الج ــدارك ه ــن ت ــزم م ــه، أو ل ــتمل علي المش
زيــادة مبطلــة بطلــت صاتــه، وإلا لم يوجــب 
إذا  الاســتراحة  جلســة  في  -كالريــاء  بطانهــا 

تداركهــا -

الجـزء الأول : النيـة
تشــتمل الصــاة على جملــة مــن الأجــزاء والواجبات 
ســوف نذكرهــا تباعــا وفي هــذا العــدد ســوف 
 نتحــدث عــن النيــة في ضمــن الأســئلة التاليــة:

السؤال: هل النية من أركان الصاة؟
الصــاة  فتبطــل  الأركان،  مــن  النيــة  الجــواب: 

بنقصانهــا ولــو كان عــن ســهو.
السؤال: ما هو معنى النية؟

ــداً  ــل متعب ــد إلى العم ــة القص ــى الني ــواب: معن الج
تذلليــه  إضافــة  تعــالى  الله  إلى  بإضافتــه  أي  بــه، 

ــره. ــال أم ــي امتث ــه بداع ــان ب كالإتي
السؤال: هل يشترط التلفظ بالنية؟

ــار  ــة، ولا الإخط ــظ بالني ــترط التلف ــواب: لا يش الج
بالبــال لصــورة العمــل تفصيــاً عنــد القصــد إليــه، 

بــل يكفــي وجــود الداعــي القلبــي.
الســؤال: هــل يشــترط اســتمرار النيــة الى آخــر 

الصــاة؟
الجــواب: نعــم يشــترط في النيــة الاســتمرار بمعنــى 

قال أمير المؤمنين Q:)ما توسل أحد إلي بوسيلة أجل عندي من يد سبقت مني إليه لأربيها عنده باتباعها أختها فإن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل(.قال أمير المؤمنين Q:)ما تآخى قوم على غير ذات الله سبحانه إلا كانت أخوتهم عليهم ترة يوم العرض على الله(.
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ــض  ــاء في بع ــاة بالري ــل الص ــل تبط ــؤال: ه الس
ــادة؟ ــاف العب أوص

الجــواب: لــو راءى في بعــض أوصــاف العبــادة فــا 
ــل أن  ــاة مث ــاء إلى الص ــة الري ــع سراي ــل إلا م تبط
يرائــي في صاتــه جماعــة أو في المســجد أو في الصــف 
ــت أو  ــاني أو أول الوق ــام الف ــف الإم الأول أو خل
ــما إذا  ــة - ك ــدم السراي ــع ع ــا م ــك، وأم ــو ذل نح
ــلى  ــن ص ــجد ولك ــون في المس ــس الك راءى في نف

ــاء - فــا تبطــل صاتــه.  مــن غــير ري
الســؤال: هــل تبطــل الصــاة بالريــاء المتأخــر عــن 

العبــادة؟
ــا،  ــادة لا يبطله ــن العب ــر ع ــاء المتأخ ــواب: الري الج
ــام  ــد إتم ــم بع ــاص ث ــداً الإخ ــو كان قاص ــما ل ك
العمــل بــدا لــه أن يذكــر عملــه رغبــة في الأغــراض 

ــة. الدنيوي
النيــة خلوّهــا مــن  الســؤال: هــل يشــترط في 

الريــاء؟ غــير  الأخــرى  الضمائــم 
الجــواب: الضمائــم الأخــرى غــير الريــاء إن كانــت 
راجحــة، أو مباحــة وكان الداعــي إليهــا قصــد 
القربــة - كــما إذا أتــى بالصــاة قاصــداً تعليــم الغير 
ــا  ــة، وأم ــر بالصح ــالى لم ت ــة إلى الله تع ــاً قرب أيض
إذا لم يكــن الداعــي إلى الضميمــة قصــد القربــة 
ــي  ــن الداع ــاة إن لم يك ــان الص ــك إلى بط أدّى ذل
ــل وان كان  ــتقال، ب ــاً بالاس ــرّكاً وداعي ــي مح الإله

ــاً-.  ــوط لزوم ــلى الأح ــك ع كذل
السؤال: هل العُجب يبطل العبادة؟

ــاً  ــادة إن كان منافي ــارن للعب ــب المق ــواب: العُج الج
ــد الإدلال  ــل إلى ح ــو وص ــما ل ــة - ك ــد القرب لقص
ــه -  ــه علي ــان ب ــرب تعــالى بالعمــل والامتن عــلى ال

ــب  ــا العُج ــا، وأم ــا يبطله ــادة وإلا ف ــل العب يبط
ــادة.   ــل العب ــا يبط ــر ف المتأخ

 الســؤال: هــل يشــترط في النيــة تعيين نــوع الصاة؟ 
الجــواب: يشــترط تعيــين نــوع الصــاة التــي يريــد 
الإتيــان بهــا ولــو مــع وحــدة مــا في الذمــة، ويكفــي 
في التعيــين في المقامــين القصــد الإجمــالي، ولا يعتــر 

إحــراز العنــوان تفصيــاً.
الســؤال: هــل يشــترط في النيــة قصــد الوجــوب أو 

الاســتحباب؟
الجــواب: لا يشــترط في النيــة قصــد الوجــوب 
أو الاســتحباب، ولا الأداء ولا غــير ذلــك مــن 
تمييــز  يشــترط  لا  كــما  والغايــات،  الصفــات 

الواجبــات مــن الأجــزاء عــن مســتحباتها
السؤال: هل يشترط في النية قصد القضاء؟

الجــواب: يشــترط في النيــة قصــد القضــاء ويتحقــق 
بقصــد بدليــة المــأتي بــه عــما فــات، ويكفــي قصــده 

الإجمــالي أيضــاً. 
الســؤال: إذا قام لصاة ونواها في قلبه فســبق لســانه 
 أو خيالــه إلى غيرهــا فهــل تصــح لــأولى أو للثانية؟

ــا ولا  ــام إليه ــا ق ــلى م ــه ع ــح صات ــواب: تص الج
ــالي. ــور الخي ــان ولا الخط ــبق اللس ــر س ي

ــد  ــم قص ــة، ث ــاة معين ــل في ص ــؤال: إذا دخ الس
ــتباهاً  ــة واش ــرى غفل ــاة أخ ــزاء ص ــائر الأج بس

ــة؟ ــح الأولى أو الثاني ــل تص فه
الجــواب: تصــح صاتــه عــلى مــا نــواه أولاً، مثــاً: 
ــة  ــه في نافل ــل أن ــم تَيّ إذا شرع في فريضــة الفجــر ث
الفجــر فأتمهــا كذلــك، أو انــه التفــت إلى ذلــك قبل 
الفــراغ فأتمهــا عــلى النيــة الأولى صحــت صاتــه. 

قال أمير المؤمنين Q:)ما توسل أحد إلي بوسيلة أجل عندي من يد سبقت مني إليه لأربيها عنده باتباعها أختها فإن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل(.قال أمير المؤمنين Q:)ما تآخى قوم على غير ذات الله سبحانه إلا كانت أخوتهم عليهم ترة يوم العرض على الله(.



تفسـير القـرآن

التطفيف مـن 
عوامل الفساد 
فـــي الأرض

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ8

ــرارا،  ــوزن م ــف في ال ــم للتطفي ــرآن الكري ــرّض الق تع
منهــا مــا جــاء عــى لســان شــعيب )Q( حينــا 
خاطــب قومــه قائــا: )أَوْفُــوا الْكَيْــلَ وَلا تَكُونُــوا مِــنْ 
يــنَ، وَزِنُــوا باِلْقِسْــطَاسِ الْمُسْــتَقِيمِ، وَلا تَبْخَسُــوا  الْمُخْسِرِ
ـاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَــوْا فِي الأرَْضِ مُفْسِــدِينَ(.  النّـَ

الشــعراء 181 - 183
فالتطفيــف في الــوزن والكيــل مــن الفســاد في الأرض، 
وذلــك لمــا تنتــج عنــه مــن مفاســد اجتاعيــة ذات أبعــاد 

. سعة ا و
كــا جــاء التأكيــد في الآيتــين )7 و8( مــن ســورة الرحمن 
عــى ضرورة الالتــزام بالعدالــة حــين اســتعال الميــزان، 
ــه  ــي في ــد روع ــل ق ــدل أص ــارة إلى أن الع ــد الإش بع
ــمَاءَ رَفَعَهَــا  حتــى نظــام الخلــق في عــالم الوجــود: )وَالسَّ
وَوَضَــعَ الْميِــزَانَ، أَلاَّ تَطْغَــوْا فِي الْميِــزَانِ(. الرحمــن: 8-7
ــوا هــذا  ــذا، نجــد أئمــة أهــل البيــت )K( قــد أول ول
الموضــوع اهتامــا بالغــا، حتــى روي عــن الإمــام 
 )Q( المؤمنــين  أمــر  كان   " قــال:  أنــه   )Q( الباقــر 
بالكوفــة يغتــدي كل يــوم بكــرة مــن القــصر، فيطــوف 
ــى  ــدرة ع ــه ال ــوقا، ومع ــوقا س ــة س ــواق الكوف في أس
عاتقــه ) لمعاقبــة المخالفــين (، فينــادي: يــا معــر 
 )Q( التجــار اتقــوا الله عــز وجــل، فإذا ســمعوا صوتــه
ــمعوا  ــم، وس ــه بقلوبه ــوا إلي ــم، وأرع ــا بأيديه ــوا م ألق

ــوا  ــتخارة، وترك ــوا الاس ــول )Q(: قدّم ــم، فيق بآذانه
ــم،  ــوا بالحل ــين، وتزين ــن المبتاع ــوا م ــهولة، واقرب بالس
وتناهــوا عــن اليمــين، وجانبــوا الكــذب، وتجافــوا عــن 
الظلــم، وأنصفــوا المظلومــين، ولا تقربــوا الربــا، وأوفــوا 
ــياءهم، ولا  ــاس أش ــوا الن ــزان، ولا تبخس ــل والمي الكي
تعثــوا في الأرض مفســدين، فيطــوف )O( في جميــع 
أســواق الكوفــة ثــم يرجــع فيقعــد للنــاس " )أصــول الــكافي، 

ج 5، ص 150، الحديــث 3(.
ــر  ــود الآن إلى تعاب ــا، نع ــاه آنف ــا ذكرن ــة م ــع ماحظ وم
ــه:  ــعيب)Q( لقوم ــول ش ــارة يق ــة.. فت ــات الكريم الآي
ــطَاسِ  ــوا باِلْقِسْ ــول: )زِنُ ــرى يق ــلَ(، وأخ ــوا الْكَيْ )أَوْفُ
الْمُسْــتَقِيمِ(، ونعــرف أن تقويــم الأجنــاس والبضائــع يتــم 
عــن طريــق الكيــل أو الــوزن، فهــو يشــر إلى كل واحــد 
منهــا ويهتــم بــه اهتامــا خاصــا... لمزيــد التأكيــد عــى أن 

ــياءهم... ــاس أش ــوا الن لا يبخس
ثــم إن التطفيــف وبخــس النــاس لــه طــرق شــتى، فتــارة 
يكــون الميــزان صحيحــا إلا أن صاحبــه لا يــؤدي حقــه، 
ــد  ــزان...، وق ــب في المي ــب أو العي ــون اللع ــارة يك وت
ــذه  ــع ه ــة إلى جمي ــات الآنف ــارات في الآي ــاءت الإش ج

ــور. الأم
وبعــد اتضــاح هذيــن التعبريــن )أَوْفُــوا الْكَيْــلَ(... 
)لا تبخســوا(  نــأتي إلى معنــى  باِلْقِسْــطَاسِ(  )وَزِنُــوا 
المأخــوذة مــن " البخــس "، وهــو في الأصــل النقــص ظلــا 

قال أمير المؤمنين Q:)ما المغرور الذي ظفر من الدنيا بأدنى شهوته كالاخر الذي ظفر من الآخرة بأعلى همته(.قال أمير المؤمنين Q:)ما المغبوط إلا من كانت همته نفسه لا يغبها عن محاسبتها ومجاهدتها ومطالبتها(.
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مــن حقــوق النــاس... وقــد يــأتي أحيانــا بمعنــى الغش أو 
ــاء  ــن... فبن ــع حقــوق الآخري التاعــب المنتهــي إلى تضيي
عــى مــا تقــدم، فــإن الجملــة الآنفــة )وَلا تَبْخَسُــوا النَّــاسَ 
أَشْــيَاءَهُمْ( لهــا معنــى واســع يشــمل جميــع أنــواع الغــش 
والتزويــر والتضليــل، والتاعــب في المعامــات، وغمــط 

ــن! ــوق الآخري حق
يــنَ( فمــع ماحظــة  ــوا مِــنْ الْمُخْسِرِ وأمــا جملــة )وَلا تَكُونُ
الــشيء في  أو  الآخــر  يُوقِــع  مــن  " هــو  الُمخــرِ   " أن 
ــة  ــمل بالإضاف ــا، إذ يش ــع أيض ــاه واس ــران... فمعن الخ
إلى البخــس والتطفيــف كل مــا مــن شــأنه أن يكــون ســببا 

ــة! ــر في المعامل ــرف الآخ ــذاء الط ــارة وإي للخس
ــوء  ــتغال وس ــن الاس ــر م ــا ذك ــع م ــإن جمي ــذا ف وهك
والغــش  المعاملــة  في  والمخالفــة  والظلــم،  الاســتفادة 
والإخســار، ســوآءً كان ذلــك في الكميــة أو الكيفيــة، كلــه 

ــر... ــة الذك ــات آنف ــل في التعلي داخ
الأزمــة  أو  الاقتصــادي،  الاضطــراب  أن  وحيــث 
ــعيباً  ــإن ش ــع، ف ــراب المجتم ــاس لاضط ــة، أس الاقتصادي
)Q( يختتــم هــذه التعليــات بعنــوان جامــع فيقــول: )وَلا 

وا المجتمــع إلى هاويــة  تَعْثَــوْا فِي الأرَْضِ مُفْسِــدِينَ(، فتجــرُّ
الفســاد والانحطــاط، فعليكــم أن تضعــوا حــدا لأي نــوع 

ــن. ــوق الآخري ــع حق ــدوان وتضيي ــن الع م
وهــذه التعليــات ليســت بنـّـاءة للمجتمــع الثــريّ الظالم في 
ــاءة ونافعــة لــكل  عــصر شــعيبQ فحســب، بــل هــي بنّ

عــصر وزمــان، وداعيــة إلى العدالــة الاقتصادية!... 
الأمثــل: ج11، ص451

وزبــدة مــا تقــدم: يعتــر التطفيــف في الميــزان مــن 
العوامــل الأساســية في عــذاب وهــاك بعــض 
الأمــم الســالفة، حيــث أدى ذلــك إلى اختــال 
النظــام الاقتصــادي عندهــم مــن جهــة، وإلى 
نــزول العــذاب الإلهــي عليهــم مــن جهــة أخــرى.
وقــد حثّــت الروايــات الــواردة في خصــوص آداب 
التجــارة عــى الأخــذ ناقصــا والعطــاء راجحــا، أي 
ــة،  ــات المبحوث ــم الآي ــن ذمّته ــلوكية م ــس س بعك

فهــم يأخــذون بدقــة ويعطــون ناقصــا. 
  وكــا قلنــا في تفســر الآيــة، فثمــة مــن يذهــب إلى 
أن مفهــوم التطفيــف أوســع مــن أن يحــدد بالكيــل 
ــل،  ــاص في عم ــمل أي إنق ــد ليش ــزان، ويمت والمي
ــة أو  ــة أو اجتاعي ــة فردي وأي تقصــر في أداء وظيف

ــل: ج20، ص19 ــة. الأمث إلهي

قال أمير المؤمنين Q:)ما المغرور الذي ظفر من الدنيا بأدنى شهوته كالاخر الذي ظفر من الآخرة بأعلى همته(.قال أمير المؤمنين Q:)ما المغبوط إلا من كانت همته نفسه لا يغبها عن محاسبتها ومجاهدتها ومطالبتها(.



محاسـن الكلم

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ10

ذِينَ  ـاءِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِـناَنٍ قَالَ سَـأَلْتُ أَبَا عَبْـدِ الله )Q( عَنْ قَوْلِ الله جَلَّ جَاَلُـه: )وَعَدَ الله الَّ 1- عَنِ الْوَشَّ
ةُ(. ذِينَ مِنْ قَبْلِهِـمْ(، قَالَ: )هُمُ الأئَِمَّ الِحاتِ لَيَسْـتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرَْضِ كَاَ اسْـتَخْلَفَ الَّ  آمَنـُوا مِنكُْمْ وعَمِلُوا الصَّ

ةُ خُلَفَـاءُ الله عَزَّ وجَلَّ  ضَا )Q( يَقُـولُ: )الأئَِمَّ 2- عَـنْ أَبِ مَسْـعُودٍ عَـنِ الْجعَْفَـرِيِّ قَالَ سَـمِعْتُ أَبَا الْحسََـنِ الرِّ
أَرْضِه(. فِي 

الشـــــــرح:
ـةُ خُلَفَـاءُ الله عَزَّ وجَـلَّ فِي أَرْضِه(، أي الخلفـاء المنصوبون من جانـب الله بوجوب طاعتهم  قولـه )Q(: )الأئَِمَّ
ه  جل ويسـدَّ مسـدَّ والـردِّ إليهـم عـى النـاس، والخليفـة السـلطان الأعظـم والخليفة أيضـاً مَن يقـوم مقام الرَّ
والهـاء فيـه للمبالغة، لكونهـم خلفاء الله من أجـل أنّهم يحفظون عباده عـن المهالك ويبيّنون لهم مـا أراده منهم 
 ويفـرّون لهـم أسرار التوحيـد وبالجملـة فهم )Q( الواسـطة بـين الله عزوجل وبـين خلقه في جميـع الأمور.

والخلفـاء بعـد النبـي )O( هـم اثنـا عـر خليفـة لقـول رسـول الله )O(: )لا يزال أمـر أمتي ظاهـراً حتى 
يمـي اثنـا عر خليفـة، كلهم مـن قريـش( )أمـالي الصـدوق: ص388(.  

وعـن جابر بن سـمرة، قـال: كنت مـع أب عند النبي )O(، فسـمعته يقـول: )يكون بعدي اثنـا عر أمرا(، 

قال أمير المؤمنين Q:)ما قدمته من خير فعند من لا يبخس الثواب وما ارتكبته من شر فعند من لا يعجزه العقاب(.قال أمير المؤمنين Q:)ما المغبوط الذي فاز من دار البقاء ببغيته كالمغبون الذي فاته النعيم لسوء اختياره وشقاوته(.

ـةُ )K( خُلَفَـاءُ  الَأئِمَّ
اللَّ عَزَّ وجَـلَّ في أَرْضِـه 
وأَبْوَابُه الَّتِ مِنْهَا يُؤْتَى

من كتاب الكافي
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ثـم أخفـى صوتـه، فقلـت لأب: مـا الذي أخفـى رسـول الله )O(؟ قال: قـال: )كلهـم من قريـش(( )أمالي 
الصدوق: ص387، صحيح مسـلم: ج6، ص3(.  

وعنـه )O(: )لا يـزال الإسـام عزيـزا إلى اثنـى عـر خليفة( ثم قـال كلمـة لم أفهمها فقلـت لأب ما قال 
فقـال: )كلهـم من قريـش(( )صحيح مسـلم: ج6، ص3، مسـند أحمـد: ج5، ص90(

وفي روايـة أخـرى عنـه )O(: )لا يـزال هـذا الديـن عزيـزا منيعـا إلى اثني عـر خليفة كلهم مـن قريش( 
)كنز العـال: ج12، 32(

وهناك أحاديث كثرة ذكرت أساء الخلفاء واحداً بعد الأخر لم نذكرها لضيق المقام.
3- عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ الْقَاسِـمِ عَـنْ أَبِ بَصِـرٍ قَـالَ قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ الله )Q(: )الأوَْصِيَـاءُ هُـمْ أَبْـوَابُ الله عَزَّ 

تـِي يُؤْتَـى مِنهَْـا ولَوْلَاهُـمْ مَـا عُـرِفَ الله عَـزَّ وجَـلَّ وبِهمُِ احْتَـجَّ الله تَبَـارَكَ وتَعَـالَى عَـىَ خَلْقِه(. وجَـلَّ الَّ
الشـــــــرح:

تـِي يُؤْتَى مِنهَْا(، لّمـا كان المراد بالبـاب الطريقَ إلى معرفة  قولـه )Q(: )الأوَْصِيَـاءُ هُـمْ أَبْـوَابُ اللهَّ عَزَّ وجَلَّ الَّ
الله تعـالى ومعرفـة أحكامـه، بوسـاطة الرسـل ووصولها منهـم إلى الأمُم بوسـاطة أوصيائهم ومَـن حّملوهم 

معارفَهـم وائتمنوهـم عليها من خلقـه قدّرهم الله تعـالى لذلك. 
فهـم )Q( أبـواب جنتّـه وأبـواب علمـه كا قـال )O(: )أنـا مدينة العلـم وعليٌّ بابهـا، والبيـوت إنّا تؤتى 
ب إلى الله  مـن أبوابهـا( )أمـالي الصـدوق: ص425(، ومـراده أنَّ مَن طلـب العلم والحكمـة وأسرار الريعة والتقـرُّ

فلرجـع إلى الأوصيـاء وليـأت البيـوت مـن أبوابهـا وليتّـق الله فانَّ مَـن أتاه من غر بابها سـمّي سـارقاً.
(، لأنَّ عظمته أرفع مـن أن يصل إليـه كلُّ طالب ورفعته  ثـم قـال )Q(: )ولَوْلَاهُـمْ مَـا عُـرِفَ الله عَزَّ وجَـلَّ
ق إليه قدم الأوهـام وشرعه أشرف  أجـلُّ مـن أن ينظـر إليه كلُّ شـاهد وغائب، وصراطـه أدقُّ من أن يتطـرَّ
مـن أن يقبـل مخرعـات الأفهـام، وذلـك لقصور أكثـر الناس عـن اسـتقال عقولهم بحـقّ معرفـة الله، ولم 
يتـمّ احتجـاج الله عليهـم ؛ لعـدم معرفة الأحـكام وقصورهم عـن الاطّاع عـى حقائق الكتـاب وبواطنه، 
فقولـه )Q(: )ولَوْلَاهُـمْ مَـا عُرِفَ الله( إشـارة إلى كونهـم أبوابَ الله تعـالى، فلولا هداية الأوصياء وإرشـاد 
الأوليـاء لبقـوا متحرّيـن في تيـه الجهالـة وراقديـن في مرقـد الضالـة كـا تـرى مَن أعـرض عن التوسّـل 
بهدايتهـم والتمسّـك بذيـل عصمتهـم فـإنَّ بعضهم يقـول بالتجسـيم وبعضهم يقـول بالتصويـر وبعضهم 
يقـول بالتحديـد وبعضهـم يقـول إنّه محـلٌّ للصفات وبعضهـم يقول بأنّـه قابـل للحركة والانتقـال إلى غر 

ذلك مـن المذاهـب الباطلة ومـن الله العصمـة والتوفيق.
وفيـه، عـن الصـادق  )Q( قـال  )Q(: )أبـى الله أن يجـري الأشـياء إلا بأسـباب، فجعـل لـكل شيء سـببا 
وجعـل لـكل سـبب شرحا وجعـل لكل شرح علـا، وجعل لكل علـم بابا ناطقـا، عرفه من عرفـه، وجهله 

مـن جهلـه، ذاك رسـول الله صى الله عليـه وآله ونحـن( )الـكافي: ج1، ص183(.

قال أمير المؤمنين Q:)ما قدمته من خير فعند من لا يبخس الثواب وما ارتكبته من شر فعند من لا يعجزه العقاب(.قال أمير المؤمنين Q:)ما المغبوط الذي فاز من دار البقاء ببغيته كالمغبون الذي فاته النعيم لسوء اختياره وشقاوته(.



الجامع الكبير في جينيه

مســاجدنــا

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ12

مسجد جينيه.. أضخم مبنى طيني في العالم
تطـلّ مدينـة جينيـه عى نهـر النيجـر في دولـة مـالي، وتبعد عن 
مدينـة  تأسسـت  كـم،  بحـوالي 400  تمبكتـو  الأثريـة  المدينـة 
جينيـه في عـام 800 م، وهـي واحـدة من أقـدم المـدن الواقعة 
أفريقيـا. شـارك في تأسيسـها  الكـرى في  جنـوب الصحـراء 
وبنائهـا العـربُ والأفارقـة حيث كانـت منارةً للعلـم، ومركزاً 
لنـر الإسـام في غـرب أفريقيا ووسـطها، وأصبحـت معراً 

مهـاً للتجـار لنقـل بضائعهم.
القـوم وأصولهـم  تـراث  مـالي هيئتهـا مـن  أخـذت مسـاجد 
وفطرتهـم، فكانـت دليـاً عـى العـارة الإسـامية الأفريقيـة 

العريقـة، ومن أبرز مسـاجدها مسـجد جينيه الطيني 
الكبـر والـذي يعـدّ رمـزاً شـامخاً عـى روعـة الفـنّ 
البدائـي الخـالي مـن التعقيـد، ويعتـر هـذا المسـجد 
أكـر مبنـى طينـي في العالم، كـا يعتر- بـا منازع - 

مـن أهم وأبـرز معـالم القـارة السـمراء ككل.
كان المسـجد الأصـلي أحد أكـر المراكـز التعليمية في 
القـارة السـمراء خـال القـرون الوسـطى. وكانت 
آلاف  البقـاع  مختلـف  مـن  تجتـذب  نفسـها  جينيـه 
الطاب السـاعين لدراسـة علـوم القـرآن والفقه في 

مـدارس المدينـة المتعـددة.
التشييد:

يعود عمر المسـجد إلى أكثر مـن 800 عام، وتعدّدت 
الروايـات حـول تاريـخ المبنى القائـم حاليـاً، ووفقاً 
لبعض لدراسـات الواسـعة، واسـتناداً إلى الحكايات 
الشـفهية التـي عُنيـت بالمسـجد وتاريخه، فـان هناك 
مـن يذهـب إلى أنّ المسـجد تعـرّض للهـدم والبنـاء 

مـرّات عديدة.
  وأول بنـاء لهذا المسـجد كان في القـرن الثالث عر، 
لكـن الصرح الـذي يرى اليـوم يعود تاريخـه إلى عام 

 .1907
القـرن  بنـاء المسـجد في مطلـع    وقـد أشرف عـى 

تـراوري.  إسـاعيل  المـالي  المعـاري  العريـن 
التحديث:

عـى الرغـم مـن هجـوم المدنيّـة عـى المسـجد مـن 
وتغطيـة  الصـوت،  ومكـرّات  الإنـارة  كهربـاء 
بعـض جدرانـه بالاحجـار، فقـد قـاوم الأهـالي أيّ 
نظرهـم  وجهـة  مـن  ذلـك  لأنّ  لتحديثـه،  محاولـة 
يمثّـل مزيـداً مـن التجنيّ عـى قيمتـه التاريخية، وهو 
أمـر استحسـنه بشـدّة دعـاة صـون المعـالم الأثريـة 
في مختلـف أنحـاء العـالم، وهـو مـا دفـع اليونسـكو 
 سـنة 1988 لوضعـه عـى لائحـة الـراث العالمـي. 

قال أمير المؤمنين Q:)مصيبة في غيرك لك أجرها خير من مصيبة بك لغيرك ثوابها وأجرها(.قال أمير المؤمنين Q:)ما أقبح القطيعة بعد الصلة والجفاء بعد الإخاء والعداوة بعد الصفاء وزوال الألفة بعد استحكامها(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مصيبة في غيرك لك أجرها خير من مصيبة بك لغيرك ثوابها وأجرها(.قال أمير المؤمنين Q:)ما أقبح القطيعة بعد الصلة والجفاء بعد الإخاء والعداوة بعد الصفاء وزوال الألفة بعد استحكامها(.

تقنية البناء:
  تثـر عـارة المسـجد الدهشـة والانبهـار، فالطـين هـو المادة الإنشـائية الأساسـية لهـذا المسـجد، ولأنّ مـادّة الطين 
لة لعارته، مثل  ضعيفـة وعرضـة للتـآكل والتأثّـر بالأحوال الجوّيـة وتقلّباتهـا، فقد تم اسـتحداث المقوّمـات المشـكِّ
اللجـوء لفكـرة الأكتـاف )والأكتـاف دعائـم بـارزة مهمتها إكسـاب الهيكل البنائـي مزيداً مـن المتانة والاسـتقرار( 
كـا تسـاعد هـذه الأكتـاف التي تظهر عى شـكل نتـوءات في جدران المسـجد العـاّلَ والسـكّانَ في إنجـاز عمليّات 

الرميـم المتاحقـة سـنوياً، كـا تمنح جـدار المسـجد الخارجي منظـراً جماليـاً فريـداً خاصّة مع ظال الشـمس.
   شـيّدت جـدران المسـجد الكبـر مـن الطـوب اللبـِن الـذي يسـمى محليّـا )فـري( وغطيـت بالطـين المخلـوط 
بالتبـن، بطريقـة فنيـة أعطـت المبنـى بشـكل عـام مظهـره الناعـم الصقيـل ومنحت المسـجد مظهـراً جميـا إذ يبدو 
وكأنـه منحـوت. ويـراوح سـمك هـذه الجـدران بـين)41 إلى 61 سـم( تبعـا لارتفـاع الجـدار نفسـه، فكلـا عـا 
الحائـط قـل سـمكه حتـى يتسـنىّ لأساسـه حمـل ثقلـه. وميـزة هـذه الجـدران الطينيـة هـي انهـا تقـي الداخـل من 
 الحـرارة طـوال اليـوم، وعندمـا يحـلّ المسـاء والـرد تكـون الجـدران قـد امتصـت مـن الحـرارة مـا يكفـي لتدفئته.

 وتـم اسـتخدام سـعف النخيـل في بنـاء المسـجد للحد مـن التشـققات الناتجة عـن التغيـرات في مسـتوى الرطوبة 
الحرارة. ودرجـة 

صنعـت أنابيـب الـصرف مـن السـراميك، تمتـد مـن السـطح لتصريـف الميـاه بعيدا عـن الجـدران لحاية المسـجد 
الكبـر مـن الأضرار الناجمـة عـن الميـاه والفيضانات.

شُـيّد هيـكل المسـجد بالكامـل عى منصّـة ترفع أرضيته إلى منسـوب أعـى من مسـتوى الأرض الطبيعية بــ 3 أمتار 
لحايتـه مـن فيضـان النهـر المجاور، وهـذه المنصة موصولـة بدرج مُزيّـن يُؤدي إلى مدخل المسـجد.

للمسـجد 3 مـآذن بارتفـاع عرة أمتار للمئذنـة، وهي مآذن مربّعة تسـتند إلى 18 دعامة، كلّ منهـا ينتهي بالمخروط 
التقليـدي الـذي يحمـل بيضة نعامـة. وللمبنـى فنِاء يعادل مسـاحة المصـىّ الذي يسـتند إلى 90 عموداً من الخشـب 

وتتخلّل سـقفه نوافذ تفتـح إذا ارتفعت درجـة الحرارة.
يقـع مدخـل المسـجد الرئيـس في الجهـة الشـالية بالإضافـة إلى المداخـل الثانوية الأخـرى المنترة في جميـع الجهات 
. الشـالية والجنوبيـة، ويتّسـع لأكثـر مـن 2000 مصـلٍّ برجـان خارجيـان في الجهتـين  الرقيـة، وهنـاك   عـدا 

أعمال الصيانة:
تتعـرض جينيه بشـكل شـبه منتظـم للفيضانـات وتصبـح في هذه الحالـة مثل الجزيـرة، وهذا أمـر انتبه إليـه مصمم 
المسـجد المهنـدس  تراوري فشـيّد المسـجد عـى دكة عاليـة تبلغ مسـاحتها 5625 مرا مربعـا يعود إليهـا الفضل في 

حمايـة المبنى مـن الغرق حتـى في أسـوأ الفيضانات.
ويشـارك السـواد الأعظـم مـن سـكان جينيـه في صيانـة المسـجد من آثـار الأمطـار والشـقوق والتـي يُحدثهـا تغر 
درجـات والحـرارة والرطوبـة عـر احتفال سـنوي يقام خصيصـا لهذا الأمـر. وفي الأيام التي تسـبق هـذا الاحتفال 
يوضـع الطـين والتبـن في حفـر كبرة وتـرك مهمة خلطهـا لأطفال الذيـن يلعبون في هـذه الركة الطينيـة الكبرة، 

مـن دون أن يعلمـوا أنّهـم يقومـون بمهمّة كرى. 
. ثـم يقـام سـباق بـين حفـر الطـين والمسـجد نفسـه يفـوز فيـه الرجـل الـذي يتمكن مـن الوصـول بثقلـه إلى عال 
الصيانـة قبـل غـره، ويتـم الأمـر كله بـإشراف »رابطـة البنائـين الماليين« وتحـت أنظـار كبار القـوم الذيـن تقام لهم 

منصـة شرف خاصـة بالمناسـبة في سـاحة السـوق التي يطـل عليها المسـجد.



الآداب الاسلامية

آداب 
ومكروهات 

الأكل والشرب

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ14

مـن مقاصـد الإسـام هدايـة النـاس إلى تهذيـب سـلوكهم، والسـمو بـكل أحوالهـم، لذلـك جعـل غايـة وجودهم 
أشرف مـن أن تحـصر في الانغـاس في الشـهوات الماديـة ونـزوات الجسـد، فالإسـام ارتقى بسـلوك الإنسـان في كل 
مناحـي حياتـه، ولم يسـتثن مـن ذلك طريقة مأكلـه ومربـه، ولا أي جانب آخر مها بدا بسـيطا وهينـا، وهكذا شرع 

لنـا آدابـا للطعـام والـراب نحافظ بهـا عى صحـة أنفسـنا وأبداننـا، إذا نحـن طبقناهـا وتأدبنا بها.
وقـد نجـح النظام الإسـامي في ميـدان التدريب الصحـي الذي فرض عى بني البر ليسـعدوا به، فقـد كانت معظم 
الأمـراض التـي يصـاب بها النـاس - ومازالـت - في عصرنا الحديث ترجـع إلى الحرمان الشـديد ونقـص الغذاء، أو 
إلى الإفـراط في تنـاول الطعام والـراب والإسراف فيها، وقد جاء الحل الإسـامي العظيم المعجـز وفي ثاثة كلات 
هُ لاَ  فُـواْ إنَِّ بُـواْ وَلاَ تُرِْ مـن كتـاب الله عـز وجل حين قـال: )يَا بَنـِي آدَمَ خُـذُواْ زِينتََكُمْ عِنـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وكُلُـواْ وَاشْرَ
فـِيَن(] سـورة الأعـراف:31[ وأمر بالصيام شـهراً في السـنة للحفاظ عى سـامة وكيان أجهزة البـدن وأعضائه.  يُحِـبُّ الْمُرِْ

وجـاء الهـدي النبـوي بـآداب يتدبـر بهـا المسـلم أمـر طعامـه وشرابـه، وهـي عـاوة عـى أنهـا أضفـت عـى حياتـه 
الاجتاعيـة مسـحة جماليـة وسـلوكية رائعـة قد نظَّم بها الشـارع تنـاول الوجبـات وكمياتهـا وطريقة تناولهـا فيا يتفق 
مـع مـا وصـل إليـه الطب الحديـث الوقائـي وعلم الصحـة لا بل سـبقه إلى ذلـك بقرون عدة فـا يأكل المسـلم حتى 

يجـوع، وإذا أكل لا يصـل إلى حـد التخمـة من الشـبع. 
وهنا نذكر جملة من آداب الأكل والرب:

1- أن يقـول قبـل الأكل والـرب: )اللهـم إن أسـألك في أكلي وشرب السـامة من وعكـة، والقوة بـه عى طاعتك 
وذكـرك وشـكرك فيـا بقيتـه في بـدن وأن تشـجعني بقوته عـى عبادتـك وأن تلهمني حسـن التحرز مـن معصيتك( 

)مكارم الأخـاق: ص143(.
2- غسـل اليديـن قبـل الأكل وتركهـا مبللتـين وعـدم مسـحها بالمنديـل والأفضـل الوضـوء، ويسـتحب أن تقول 

أيضـاً قبـل الأكل: )اللهـم اجعلهـا نعمـة مشـكورة تصل بهـا نعمـة الجنة(.

قال أمير المؤمنين Q: )ملاك المروة صدق اللسان وبذل الإحسان(.قال أمير المؤمنين Q:)مودة العوام تنقطع كما ينقطع السحاب وتنقشع كما ينقشع السراب(.

الحلقة الأولى
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ويسـتحب أن تقـول إذا وضعت يـدك عى الطعام: )بسـم 
)مـكارم  الله اللهـم بـارك لنـا فيـا رزقتنـا وعليـك خلفـه( 

ص143(. الأخـاق: 
وأن  بالمنديـل  ومسـحها  الأكل  بعـد  اليديـن  غسـل   -3
تقـول: )الحمـد لله الـذي أطعمنـا وسـقانا وكفانـا وأيدنـا 
وآوانـا وأنعـم علينـا وأفضـل، الحمـد لله الـذي يطعم ولا 

الأخـاق: ص143(. )مـكارم  يطعـم( 
4- التسـمية عنـد الـروع في الطعـام، ولـو كانـت عـى 
المائـدة ألـوان من الطعام اسـتحبت التسـمية عـى كل لون 
مـن ألوان الطعـام أو يقول مـن البداية )بسـم الله عى أوله 

)مـكارم الأخـاق: ص143(. وآخره( 
5- الأكل باليد اليمنى.

المائـدة: )سـبحانك  6- يسـتحب أن تقـول عنـد وضـع 
اللهـم ما أحسـن مـا تبتلينا، سـبحانك مـا أكثر مـا تعطينا، 
سـبحانك مـا أكثـر مـا تعافينـا، اللهـم أوسـع علينـا وعى 
فقـراء المؤمنـين والمؤمنـات والمسـلمين والمسـلات( )الكافي: 

ص293(. ج6، 
7- أن يبـدأ صاحـب الطعـام قبـل الجميـع ويمتنـع بعـد 

الجميـع.
8- أن يأكل بثاثة أصابع أو أكثر، ولا يأكل بإصبعين.

 9- الأكل من أمامه ولا يأكل من الأكل الذي أمام جليسه.
10- تصغـر اللقـم، وأن يقـول عنـد رفعهـا: )بسـم الله 

ص293(. ج6،  )الـكافي:  العالمـين(  رب  لله  والحمـد 
11- أن يطيل الأكل والجلوس عى المائدة.

12- مضغ الطعام جيداً.
13- أن يحمـد الله بعـد الانتهـاء مـن الطعـام. ويسـتحب 
أن تقـول بعـد الانتهـاء: )اللهـم أكثـرت وأطيبـت فـزد، 
وأشـبعت وأرويـت فهنئـه( )مـكارم الأخـاق: ص143(. ويقول 
أيضـاً: )اللهـم إن أسـألك باسـمك خـر الأسـاء، مـلء 

الأرض والسـاء الرحمـن الرحيم، الـذي لا يضر معه 
ص397(. ج24،  )الوسـائل:  داء( 

قبـل  اليديـن  عـى  الباقـي  الطعـام  يلعـق  أن   -14
لطيفـة(. )بطريقـة  غسـلها 

15- التخلـل بعـد الطعـام، وأن لا يكـون التخلـل 
بعـود الريحان وقضيـب الرمان والخـوص والقصب.
16- يسـتحب أن يجمع ما تسـاقط من فتـات الطعام 
ويأكلـه - إلا في الـراري والصحاري، فإنه يسـتحب 
للحيوانـات  السـفرة  عـن  المتسـاقط  يـدع  أن  فيهـا 
والطيـور- شـكراً لله واحراماً للنعمة ولا يرك شـيئاً 
 )O( في إنائـه المخصـص لـه، فقـد روي أن النبـي
رأى أبـا أيـوب الأنصـاري يلتقط نثـارة المائـدة فقال 
)O(:  )بـورك لـك، وبـورك عليك، وبـورك فيك( 

)مـكارم الأخـاق ص146(. وإذا أراد أن يأخـذ شـيئاً مـن 
الطعـام يأخـذ بقـدر ما يـأكل حتى لا يزيـد الطعام في 

إنائـه ولا يسـتطيع أن يأكله.
 17- أن يكون أكله غداة وعشـياً ويرك الأكل بينها.

18- أن يبدأ بالملح وينتهي به.
رب  لله  )الحمـد  المائـدة:  رفـع  بعـد  تقـول  أن   -19
)مـكارم  مشـكورة(  نعمـة  اجعلهـا  اللهـم  العالمـين 

ص143(. الأخـاق: 
القفـا  عـى  الاسـتلقاء  الأكل  بعـد  يسـتحب   -20
)ليـس النـوم( ووضـع الرجـل اليمنى عـى اليرى. 
العـدد  الـكام عنهـا في  يـأتي  أخـرى  آداب  وهنـاك 

القـادم إنشـاء الله تعـالى.

قال أمير المؤمنين Q: )ملاك المروة صدق اللسان وبذل الإحسان(.قال أمير المؤمنين Q:)مودة العوام تنقطع كما ينقطع السحاب وتنقشع كما ينقشع السراب(.



Qاخلاق الإمام علي

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ16

أشــــــد الذنـــــوب
 :Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

)أشد الذنوب ما استهان به صاحبه(
ـــتهانة  ـــو الاس ـــك ه ـــيئة وذل ـــا الس ـــدّرون م ـــة ولا يق ـــاس عام ـــن الن ـــدر م ـــا يص ـــراً م ـــر كث ـــى أم ـــه ع  التنبي
ـــة  ـــاء والأئم ـــم الأنبي ـــدودون وه ـــر مع ـــن الب ـــين م ـــب، لأن المعصوم ـــد يذن ـــان ق ـــإنّ الإنس ـــب ف بالذن
ـــكاب  ـــأ وارت ـــرّض للخط ـــم فمع ـــن عداه ـــام وم ـــا الس ـــراء عليه ـــة الزه ـــاً إلى الصديق ـــر مضاف ـــا ع الاثن

ـــب.  الذن
ـــا  ـــه، أم ـــوه ومغفرت ـــعه عف ـــالى ويس ـــة الله تع ـــمله رحم ـــتغفر، فتش ـــه واس ـــاب من ـــك وت ـــه ذل ـــدر من ـــإذا ص   ف
ـــع  ـــي الراج ـــرٌ ينبغ ـــاوزٌ وتقص ـــه تج ـــدرك أن ـــه لم ي ـــتغفار؛ لأن ـــتحق الاس ـــا يس ـــره ذنب ـــتهان ولم يعت إذا اس
ـــد  ـــو أش ـــا ه ـــذا وم ـــن ه ـــر م ـــو أك ـــا ه ـــب م ـــره يذن ـــاس أن غ ـــى أس ـــه، ع ـــدم الإصرار علي ـــه وع عن
ـــق  ـــرٌ إزاء الخال ـــر - كب ـــا صغ ـــب - مه ـــا؛ لأن كل ذن ـــي عنه ـــي ورد النه ـــات الت ـــن المقايس ـــك م ـــو ذل ونح
ـــات أو  ـــوان أو نب ـــن حي ـــاة م ـــه في الحي ـــتفيد من ـــا يس ـــود وب ـــان بالوج ـــى الإنس ـــم ع ـــا أنع ـــالى، بعدم تع
جمـــاد فـــا يناســـب أن يقابـــل ذلـــك بالجحـــود و التضييـــع وعـــدم المبـــالاة؛ لأن ذلـــك ممـــا يســـبب - 
ـــه  ـــتهان ب ـــه واس ـــى ذنب ـــد ع ـــإذا أصرَّ العب ـــل، - ف ـــاه كل عاق ـــا يخش ـــو م ـــاع وه ـــان والضي ـــاً - الحرم حت

ـــة.  ـــة المضاعف ـــب العقوب فترت
ـــه،  ـــز ب ـــر نعت ـــا أم ـــا وكأنه ـــصرَّ عليه ـــا ولا نُ ـــن ذنوبن ـــتغفر م ـــداً فنس ـــر جي ـــذا التحذي ـــي ه ـــا أن نَعِ إذن علين

ـــوء. ـــارة بالس ـــس الأمّ ـــرات النف ـــيطان وتصوي ـــويات الش ـــن تس ـــك م ـــا ذل إن
وإنـــا جميعـــاً نعلـــم أن كل تجـــاوز ومخالفـــة يُعاقـــب عليهـــا في القوانـــين الســـاوية أو الوضعيـــة إلا أن 
ـــك  ـــن ذل ـــه لك ـــح خطئ ـــة تصحي ـــه فرص ـــى ل ـــه، فتعط ـــوء عمل ـــان بس ـــعر الإنس ـــا يش ـــمح بعدم يستس
ـــه  ـــة وضع ـــم طبيع ـــم بحك ـــعه التعل ـــع ولم يس ـــم بالتري ـــذي لا يعل ـــل ال ـــل: الجاه ـــدود مث ـــاق مح ـــى نط ع
ـــن  ـــر المقنِّ ـــر لتقدي ـــرك الأم ـــداه في ـــنْ ع ـــاصر( ومَ ـــمى بــــ )الق ـــا يس ـــو م ـــرافي وه ـــي أو الجغ الاجتاع
ـــذي  ـــدأ ال ـــف المب ـــبه لص ـــه ليكس ـــا عن ـــه، عف ـــو عن ـــة العف ـــة والحكم ـــن المصلح ـــإن رأى أنَّ م ع ف ـــرِّ والم

ـــره.  ـــو وغ ـــدع ه ـــره لرت ـــون بحذاف ـــه القان ـــق علي ـــه، وإلّا فيطبّ ـــو إلي ـــذه ويدع يتخ
ـــشيء  ـــب ال ـــاراً بذَنَ ـــاه اعتب ـــتوخم عقب ـــل يُس ـــتعمل في كل فع ـــد: ص239(، ويس ـــرم )المنج ـــة: الجُ ـــب لغ والذن

ـــرآن: ص181(.  ـــب الق ـــردات في غري ـــه. )المف ـــن عاقبت ـــل م ـــا يحص ـــارا لم ـــةً اعتب ـــبُ تَبعَِ ـــمى الذّنْ ـــذا يس وله
ـــك  ـــعر بذل ـــان ولا يش ـــد الإنس ـــل عن ـــر تحص ـــة تأخ ـــب حال ـــح أن الذن ـــوي يتض ـــف اللغ ـــذا التعري ـــن ه وم
ـــك  ـــن ذل ـــبُ م ـــذ الذن ـــد أُخِ ـــروف وق ـــو مع ـــا ه ـــده ك ـــرة جس ـــون في مؤخ ـــوان يك ـــبُ الحي ـــر، إذ ذَنَ الكث
ـــر  ـــي تعت ـــة الت ـــذه الحال ـــون به ـــأن يك ـــرضى ب ـــه ي ـــت ثقافت ـــةً كان ـــا أي ـــب أن عاق ـــا، ولا أحس ـــا عرفن ك

قال أمير المؤمنين Q:)مواقف الشنآن تسخط الرحمان وترضي الشيطان وتشين الانسان(.قال أمير المؤمنين Q:)مجالسة أبناء الدنيا منساة للإيمان قائدة إلى طاعة الشيطان(.
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ـــبة  ـــاءلة والمحاس ـــه للمس ض ـــاً يعرِّ جُرم
كـــا تعتـــر مـــؤشرا عـــى تأخـــره في 
مســـتوى تفكـــره وعملـــه، لأن الله 
ـــار  ـــان أخت ـــق الإنس ـــا خل ـــالى عندم تع
ـــا  ـــه عاق ـــتوى إذ جعل ـــن مس ـــه أحس ل
ــه  ــزان عقلـ ــى ميـ ــظ عـ ــإذا لم يحافـ فـ
الصحيـــح نعـــرف أنـــه متأخـــر عـــن 

هـــذا المســـتوى المتقـــدم. 
إذن فنخلـــص إلى لـــزوم الحـــذر مـــن 
الوقـــوع في الذنـــب وإذا مـــا حصـــل 
ـــتغفار  ـــراف والاس ـــزم الاع ـــك فيل ذل
وعـــدم الإصرار عليـــه لأنـــه يشـــكل 

حالـــة ســـلبية.

قال أمير المؤمنين Q:)مواقف الشنآن تسخط الرحمان وترضي الشيطان وتشين الانسان(.قال أمير المؤمنين Q:)مجالسة أبناء الدنيا منساة للإيمان قائدة إلى طاعة الشيطان(.



عقـائــدنــا

الحلقة الثانية والثلاثون

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ18

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــين وصــى الله عــى اشرف الأنبيــاء و المرســلين أب القاســم محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ذكرنــا جملــة مــن النصــوص الــواردة في شــأن إمامــة الأئمــة K وأنهــا ثابتــة بالنــص، وهــذا الأمــر واضــح كــا 
ــاسِ إمِامــاً (، فهــي تحمــل  ــكَ للِنَّ أفــاد ذلــك غــر واحــدة مــن الآيــات القرآنيــة، منهــا قولــه تعــالى) إنِِّ جاعِلُ
ــالى  ــد الله تع ــن عن ــا م ــون منصوص ــب أن يك ــالى يج ــره تع ــاس بأم ــادي للن ــام اله ــى أن الإم ــة ع ــة واضح دلال
 Q ــادي ــام اله ــا الى الام ــكام بن ــل ال ــد وص ــكام ، وق ــاليب ال ــة في أس ــى درب ــه أدن ــن ل ــى م ــى ع ــا لا يخف ك
وذكرنــا في الحلقــة الســابقة جملــة مــن النصــوص الدالــة عــى امامتــه ، ومــن النصــوص أيضــا: مــا رواه الشــيخ 

قال أمير المؤمنين Q:)ملوك الدنيا والآخرة الفقراء الراضون(.
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ــدٍ  ــنُ مُحمََّ ــيْنُ بْ ــن الْحُسَ ــكافي ج1: ع ــي)J( في ال الكلين
ــابَ أَبِ  ــزَمُ بَ ــالَ: كَانَ يَلْ ــه قَ ــه أَنَّ ــنْ أَبيِ انِِّ عَ ــرَْ ــنِ الْخَ عَ
ــنُ  ــدُ بْ ــا، وكَانَ أَحْمَ لَ بِهَ ــي كَانَ وُكِّ تِ ــةِ الَّ ــرٍ Q للِْخِدْمَ جَعْفَ
ــرِفَ  ــةٍ ليَِعْ ــحَرِ فِي كُلِّ لَيْلَ ــيءُ فِي السَّ ــنِ عِيسَــى يَجِ ــدِ بْ مُحمََّ
ــفُ  تَلِ ــذِي يَخْ ــولُ الَّ سُ ــرٍ Q، وكَانَ الرَّ ــةِ أَبِ جَعْفَ ــرََ عِلَّ خَ
ــدُ وخَــاَ  ــامَ أَحْمَ ــيْنَ أَبِ إذَِا حَــضَرَ قَ ــرٍ Q وبَ ــيْنَ أَبِ جَعْفَ بَ
ــسِ  ــنِ الْمَجْلِ ــدُ عَ ــامَ أَحْمَ ــةٍ، وقَ ــه أَبِ، فَخَرَجْــتُ ذَاتَ لَيْلَ بِ
سُــولِ واسْــتَدَارَ أَحْمَــدُ فَوَقَــفَ حَيْــثُ  وخَــاَ أَبِ باِلرَّ
ــرَأُ  ــوْلَاكَ يَقْ ــولُ لأبَِ: إنَِّ مَ سُ ــالَ الرَّ ــكَاَمَ، فَقَ ــمَعُ الْ يَسْ
ــاَمَ ويَقُــولُ لَــكَ إنِِّ مَــاضٍ والأمَْــرُ صَائِــرٌ إلَِى  عَلَيْــكَ السَّ
ــدَ  ــمْ بَعْ ــا كَانَ لِي عَلَيْكُ ــدِي مَ ــمْ بَعْ ــه عَلَيْكُ ــلِيٍّ ولَ ــي عَ ابْنِ
سُــولُ ورَجَــعَ أَحْمَــدُ إلَِى مَوْضِعِــه، وقَــالَ  أَبِ، ثُــمَّ مَــىَ الرَّ
ــدْ  ــالَ: قَ ــرْاً، قَ ــالَ: خَ ــكَ؟ قَ ــالَ لَ ــدْ قَ ــذِي قَ ــا الَّ لأبَِ: مَ
ــالَ  ــمِعَ، فَقَ ــا سَ ــادَ مَ ــه وأَعَ ــمَ تَكْتُمُ ــالَ فَلِ ــا قَ ــمِعْتُ مَ سَ
ــالَى  ــتَ لأنََّ الله تَعَ ــا فَعَلْ ــكَ مَ مَ اللهَّ عَلَيْ ــرَّ ــدْ حَ ــه أَبِ: قَ لَ
ــهَادَةَ  ــظِ الشَّ ــرات : 12( فَاحْفَ ــوا( )الحج سُ سَّ ــولُ  )ولا تَجَ يَقُ
ــاكَ أَنْ تُظْهِرَهَــا إلَِى  نـَـا نَحْتَــاجُ إلَِيْهَــا يَوْمــاً مَــا وإيَِّ لَعَلَّ
ــرِْ  ــالَةِ فِي عَ سَ ــخَةَ الرِّ ــبَ نُسْ ــحَ أَبِ كَتَ ــاَّ أَصْبَ ــا، فَلَ وَقْتهَِ
ةٍ مِــنْ وُجُــوه الْعِصَابَــةِ،  رِقَــاعٍ وخَتَمَهَــا ودَفَعَهَــا إلَِى عَــرََ
ــا  وقَــالَ: إنِْ حَــدَثَ بِ حَــدَثُ الْمَــوْتِ قَبْــلَ أَنْ أُطَالبَِكُــمْ بِهَ
 Q ٍفَافْتَحُوهَــا وأَعْلِمُــوا بِــاَ فيِهَــا، فَلَــاَّ مَــىَ أَبُــو جَعْفَــر
ــه  ــى قَطَــعَ عَــىَ يَدَيْ ــرُجْ مِــنْ مَنزِْلِــه حَتَّ ــه لَمْ يَخْ ذَكَــرَ أَبِ أَنَّ
ــةِ  ــاءُ الْعِصَابَ ــعَ رُؤَسَ ــانٍ، واجْتَمَ ــةِ إنِْسَ ــنْ أَرْبَعِاِئَ ــوٌ مِ نَحْ
ــدِ بْــنِ الْفَــرَجِ يَتَفَاوَضُــونَ هَــذَا الأمَْــرَ ، فَكَتَــبَ  ــدَ مُحمََّ عِنْ
ــه  ــدَه، وأَنَّ ــدُ بْــنُ الْفَــرَجِ إلَِى أَبِ يُعْلِمُــه باِجْتاَِعِهِــمْ عِنْ مُحمََّ
ــهْرَةِ لَصَــارَ مَعَهُــمْ إلَِيْــه ويَسْــأَلُه أَنْ يَأْتيَِــه،  لَــوْ لَا مَخاَفَــةُ الشُّ

ــيَن  ــوْمَ مُجتَْمِعِ ــدَ الْقَ ــه، فَوَجَ ــارَ إلَِيْ ــبَ أَبِ وصَ فَرَكِ
عِنـْـدَه، فَقَالُــوا لأبَِ: مَــا تَقُــولُ فِي هَــذَا الأمَْــر،ِ 
ــاعَ،  قَ وا الرِّ ــضِرُ ــاعُ: أَحْ قَ ــدَه الرِّ ــنْ عِنْ ــالَ أَبِ لمَِ فَقَ
وهَــا، فَقَــالَ لَهـُـمْ: هَــذَا مَــا أُمِــرْتُ بـِـه، فَقَالَ  فَأَحْضَرُ
ــا نُحِــبُّ أَنْ يَكُــونَ مَعَــكَ فِي هَــذَا  بَعْضُهُــمْ: قَــدْ كُنَّ
الأمَْــرِ شَــاهِدٌ آخَــرُ، فَقَــالَ لَهـُـمْ: قَــدْ أَتَاكُــمُ الله عَــزَّ 
ــهَدُ لِي  ــعَرِيُّ يَشْ ــرٍ الأشَْ ــو جَعْفَ ــذَا أَبُ ــه هَ ــلَّ بِ وجَ
سَــالَةِ، وسَــأَلَه أَنْ يَشْــهَدَ بـِـاَ عِنـْـدَه،  بسَِــاَعِ هَــذِه الرِّ
ــيْئاً،  ــذَا شَ ــنْ هَ ــمِعَ مِ ــونَ سَ ــدُ أَنْ يَكُ ــرَ أَحْمَ فَأَنْكَ
ــقَ عَلَيْــه قَــالَ:  فَدَعَــاه أَبِ إلَِى الْمُبَاهَلَــةِ، فَقَــالَ لَمَّــا حَقَّ
قَــدْ سَــمِعْتُ ذَلِــكَ وهَــذَا مَكْرُمَــةٌ كُنْــتُ أُحِــبُّ أَنْ 
تَكُــونَ لرَِجُــلٍ مِــنَ الْعَــرَبُ لَا لرَِجُــلٍ مِــنَ الْعَجَــمِ 

ــقِّ جَميِعــاً. ــوا باِلْحَ ــى قَالُ ــوْمُ حَتَّ حِ الْقَ ــرَْ ــمْ يَ فَلَ
 : ج1  الــكافي،  في   )J( الكلينــي  الشــيخ  روى   
ــرٍ  ــنْ أَبِ بَكْ ــابَ، عَ ــنِ دَرْيَ ــى بْ يَ ــنِ يَحْ ــدِ بْ ــنْ مُحمََّ عَ
ــو  ــنِ Q - أَبُ ــو الْحَسَ ــبَ إلَِيَّ أَبُ ــالَ: كَتَ ، قَ ــيِّ الْفَهْفَكِ
ــدٍ غَرِيــزَةً )أي أخلــص  ــدٍ ابْنِــي أَنْصَــحُ آلِ مُحمََّ مُحمََّ
ــنْ  ــرَُ مِ ــوَ الأكَْ ــةً، وهُ ــمْ حُجَّ ــى(، وأَوْثَقُهُ وأصف
، وهُــوَ الْخلََــفُ وإلَِيْــه يَنتَْهِــي عُــرَى الِإمَامَــةِ  وَلَــدَيَّ
ــدَه  ــه فَعِنْ ــلْه عَنْ ــائِلِي فَسَ ــتَ سَ ــاَ كُنْ ــا، فَ وأَحْكَامُهَ

ــه. ــاجُ إلَِيْ تَ ــا يُحْ مَ
ــى  ــين وص ــد لله رب العالم ــة، والحم ــكام تتم ولل

ــن. ــين الطاهري ــه الطيب ــد وال ــى محم الله ع

قال أمير المؤمنين Q:)ملوك الدنيا والآخرة الفقراء الراضون(.



متى ترانا ونراك

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ20

  إن ظهــورَ إمــام في آخــر الزمــان يمــأ الأرض قســطاً وعدلاً 
أمــرٌ لا يُنكــره أحــد مــن المســلمين، فجميــع المســلمين شــيعةً 
وسُــنةّ يُســلِّمون أن آخــر الزمــان يظهــر إمــامٌ يمــأ الأرض 
ــة  ــك لدلال ــاف، وذل ــه خ ــس في ــذا لي ــدلاً، وه ــطاً وع قس

القــرآن والحديــث النبــوي عــى ذلــك:

أما القرآن الكريم:
ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ  1-  قولــه تعــالى: )هُــوَ الَّ
ــهِ  يــنِ كُلِّ باِلْهـُـدى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ

كُــونَ(. التوبــة: 33 وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُرِْ
ــام تمتــد الدعــوة  يعنــي لابــد في يــوم مــن الأي
الإســامية ويمتــد النــداء الإســامي إلى جميــع 
أرجــاء الأرض وتظهــر رايــة الإســام خفّاقــة 

عــى جميــع الرايــات. 
ذِيــنَ  2-  قولــه تعالى:)وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَ الَّ
ــةً  أَئِمَّ وَنَجْعَلَهُــمْ  الأرَْْضِ  فِي  اسْــتُضْعِفُوا 

.)5 )القصــص:  الْوارِثـِـيَن(.  وَنَجْعَلَهُــمُ 
طبعــاً،  المســلمون  هــم  والمســتضعفون 
فالمســلمون هــم الوارثــون، يعنــي يرثــون 
ــم الأرض.  ــن يحك ــر م ــم آخ الأرض، أي أنه
ــاء  ــمّ أرج ــامية تع ــة إس ــن دول ــد م إذن لاب
الزمــان، حســب صريــح  الأرض في آخــر 

القــرآن الكريــم. 
وأما الحديث النبوي:

 )O( ــم ــول الأعظ ــن الرس ــد ورد ع 1- فق
أنــه قــال: )لا تقــوم الســاعة حتى تمــأ الأرض 
ظلــاً وجــوراً، فيخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي 
فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً بعــد مــا ملئــت ظلــاً 

ــم، ج4: 464، 557( ــتدرك للحاك ــوراً(. )المس وج
وفي كنــز العــال: )لا تقــوم الســاعة حتــى 
يخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي مــن ولــد فاطمــة 
فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً 
وجــوراً(. )كنــز العــال، المتقــي الهنــدي، ج14: 261، 

ح38662(  ،264 ج14:  ح38653، 

إثبات ظهور 
المهدي Q وغيبته

سماحة السيد منير الخباز

قال أمير المؤمنين Q:)مودة الأحمق كشجرة النار يأكل بعضها بعضا(.قال أمير المؤمنين Q:)ملوك الدنيا والآخرة الفقراء الراضون(.
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:)Q( غيبة الإمام المهدي
تقــدم أنّ مســألة ظهــوره )Q( ليــس فيهــا نقــاش، إنــا 
ــة  ــيعة الإمامي ــإنّ الش ــام )Q( ف ــة الإم ــكام في غيب ال
ــرج  ــب ويخ ــو غائ ــد وه ــام )Q( ول ــد أن الإم تعتق
ــم  ــروج، وغره ــه بالخ ــام إذا أذن الله ل ــن الأي ــاً م يوم
مــن المســلمين يقولــون: الإمــام )Q( إلى الآن لم يولــد 
وأنــه يولــد آخــر الزمــان ويخــرج، فالخــاف في الغيبــة، 

ــد وهــو غائــب، أم لا؟ ــه ول أي هــل إن
نحــن الشــيعة الأماميــة نقــول: نعــم ولــد وهــو 

غائــب، ودليلنــا عــى ذلــك هــو:
أولاً: الدليــل التاريخــي: مــن يقــرأ كتــب التأريــخ 
ــكان )ج4: 176(،  ــن خل ــان لاب ــات الأعي ــل: وفي مث
ــافعي،  ــة الش ــن طلح ــد ب ــؤول لمحم ــب الس ومطال
وتذكــرة خــواص الأمــة لســبط ابــن الجــوزي، يجدهــم 
)Q( ينصّــون عــى أن الإمــام الحســن العســكري 

أنجــب ولــداً اســمه محمــد، ولكنــه غــاب عــن 
يــرزق.  الأنظــار، وهــو حــي 

ثانياً: الأحاديث: وفيا يلي نذكر بعضها:
1- ورد عــن الرســول الأعظــم O: )إن مُخلِّــف فيكم 
الثقلــين كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي مــا إن تمســكتم 
بهــا لــن تضلــوا بعــدي، وقــد أنبــأن اللطيــف الخبــر 
بأنّهــا لــن يفرقــا حتــى يــردا عــلّي الحــوض، فانظــروا 
كيــف تخلفوننــي فيهــا(. )ســنن الرمــذي: ج5، ص 328، الســنن 
الكــرى للنســائي، ج5: 45، المعجــم الكبــر للطــران، ج5: 154 - 186(
        إن حديــث الثقلــين يــصّرح بأنّ العــرة والكتاب لا 
يتفارقــان أبــداً إلى يــوم القيامــة، وهــذا معناه أنــه في كل 
زمــان يوجــد القــرآن لابــد مــن وجــود رجل مــن أهل 
ــم.  ــرآن الكري ــع الق ــان م ــك الزم ــت )K( في ذل  البي

ــذا  ــاعدنا أن ه ــا - س ــا ذكرن ــي - ك ــل التاريخ والدلي
الإمــام الغائــب، هــذا الإمــام الموجــود هــو محمــد بــن 

الحســن المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه.

ــن  ــزال الدي ــم )O(: )لا ي ــول الأعظ ــن الرس 2- ورد ع
قائــاً حتــى تقــوم الســاعة ويقــوم فيكــم اثنــا عــر خليفــة 
ــح  ــاري، ج8: 127، صحي ــح البخ ــع صحي ــش( )راج ــن قري ــم م كله
مســلم، ج6: 3، مســند أحمــد، ج5: 86 - 107، ســنن أب داود، ج2: 309، 
ــى أن  ــدل ع ــث ي ــذا الحدي ــم، ج3: 618(، وه ــتدرك للحاك المس
الأئمــة)K( متواصلــون إلى يــوم القيامــة بمعنــى أنــه لا تمرّ 
ــة مــن وجــود الإمــام.  فــرة عــى الأمــة الإســامية خالي

ــث  ــم )O( في حدي ــول الأعظ ــده الرس ــا أكّ ــذا م 3- وه
ــة  ــات ميت ــات م ــه وم ــام زمان ــرف إم ــن لم يع ــر: )م آخ

جاهليــة(. )صحيــح مســلم: ج6، 22(
ــي  ــاسر ويدع ــرؤ ويتج ــد يج ــام، ولا أح ــان إم ــكل زم ل
ــن  ــا، ولا يمك ــان في شرق الأرض وغربه ــامٌ الزم ــه إم أن
أن تنســب هــذه الدعــوى إلا للإمــام المهــدي )عجــل الله 

ــه(.  ــالى فرج تع
إشكال وجواب:

إن مســألة اســتبعاد غيبــة الإمــام وأنــه كيــف يغيــب هــذه 
المئــات مــن الســنين، ويعيــش هــذه المئــات مــن الســنين؟ 
 ،)Q(ــم ــن مري ــى ب ــع بعيس ــة الدف ــألة واضح ــذه المس ه
فــإن جميــع المســلمين يُقــرّون أن عيســى بــن مريــم)Q( لم 
يمــت )وَمــا قَتَلُــوهُ ومــا صَلَبُــوهُ ولكِــنْ شُــبِّهَ لَهـُـمْ( )النســاء: 
ــاء: 158(  ــهِ( )النس ــهُ اللهَُ إلَِيْ ــلْ رَفَعَ ــرى )بَ ــة أخ 157( وفي آي

ــاً ويظهــر آخــر الزمــان. ــه )Q(مــا زال حي وأن
فــإذا كان يمكــن أن يبقــى عيســى بــن مريــم)Q( متمتعــاً 
بصحــة وعافيــة هــذه الســنين، وهــذه المئــات مــن الســنين، 
ــذه  ــر)Q( ه ــام المنتظ ــاء الإم ــن بق ــع م ــع يمن ــأي مان ف
ــوم  ــك الي ــأ لذل ــة مهي ــة وعافي ــنين بصح ــن الس ــات م المئ

ــه؟!!! ــوم خروج ــو ي ــم، وه العظي

قال أمير المؤمنين Q:)مودة الأحمق كشجرة النار يأكل بعضها بعضا(.قال أمير المؤمنين Q:)ملوك الدنيا والآخرة الفقراء الراضون(.
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مناسبات الشهر

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ22

 :)H( ولادة الشيخ المفيد
في الحــادي عــر مــن شــهر ذي القعــدة ســنة )336هـــ(، )وقيــل: 338هـــ(، ولــد 
ــد،  ــب بالمفي ــد الله، ويلق ــو عب ــى أب ــان، يكن ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ محم الش
ويعــرف بابــن المعلــم، مــن أَجَــلِّ مشــايخ الشــيعة ورئيســهم وأســتاذهم، وكل مــن 
تأخــر اســتفاد منــه، وفضلــه أشــهر مــن أن يوصــف في الفقــه والــكام والروايــة، 
وهــو أوثــق أهــل زمانــه وأعلمهــم، انتهــت رئاســة الإماميــة في وقتــه إليــه، وكان 
ــه قريــب مــن 200 مصنــف  ــة، حــاضر الجــواب، ل ــق الفطن حســن الخاطــر، دقي

كبــار وصغــار. 
ــيعين  ــدد المش ــدر ع ــنة )413هـــ(، وق ــان س ــة 27 رمض ــة الجمع ــوفي )H( ليل ت
ــه الريــف المرتــى  ــم وصــى علي ــين ألــف عــالم وطالــب عل ــر مــن ثان ــه أكث ل
ورثــاه الــرضي ودفــن في داره لمــدة ســنتين، ثــم نقــل عنــد قــر الإمــام أب جعفــر 

 .)Q( ــه ــد رجلي ــن عن ــواد)Q( ودف الج
ــن شــهر اشــوب إن إمــام العــصر عجــل الله فرجــه  ــال ب ــد(، ق ــا لقــب )المفي وأم
قــد لقبــه بالمفيــد وبــالأخ الســديد حــين كتــب إليــه كتابــه الأول وخاطبــه بــالأخ 
الســديد والمــولى الرشــيد وأيهــا المــولى المخلــص في ودنــا النــاصر لنــا. وحكــي انــه 

وجــد مكتوبــا عــى قــره بخــط الإمــام الحجــة عليــه السّــام وهــو يرثيــه:       
لا صــــوّت الناعي بفقــدك انه   *  يــوم عـى آل الرّســول عظـيم
إن كان قد غيبّت في جدث الثرى   *  فالعدل والتوحـيد فيـك مقــيم
والقائم المهــدي يفـــــرح كلـا  *   تليت عليك من الدّروس علوم

 خروج النبي)O( وأصحابه إلى حجة الوداع: 
في الســادس والعريــن ســنة )10هـــ(، توجــه النبــي)O( وأصحابــه مــن المدينــة 

لحجــة الــوداع، وقيــل: في 25 ذي القعــدة. 
عــن أب عبــد الله)Q( قــال: )أقــام رســول الله)O( بالمدينــة عــر ســنين لم يحــج، 
ثــم أنــزل الله)عــز وجــل( عليــه: )وأذن في النــاس بالحــج يأتــوك رجــالاً وعــى كل 
ضامــر يأتــين مــن كل فــجٍ عميــق(. فأمــر المؤذنــين أن يؤذنــوا بأعــى أصواتهــم بــان 
رســول الله)O( يحــج في عامــه هــذا، فعلــم بــه مــن حــضر المدينــة وأهــل العــوالي 
والأعــراب، واجتمعــوا لحــج رســول الله)O(، وإنــا كانــوا تابعــين ينظــرون مــا 
يؤمــرون ويتبعونــه، أو يصنــع شــيئاً فيصنعونــه، فخــرج رســول الله)O( في أربــع 

بقــين مــن ذي القعــدة،( الحديــث. 

قال أمير المؤمنين Q:)مداومة الذكر قوت الأرواح ومفتاح الصلاح(.قال أمير المؤمنين Q:)مودة الحمقى تزول كما يزول السراب وتنقشع كما ينقشع الضباب(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مودة الحمقى تزول كما يزول السراب وتنقشع كما ينقشع الضباب(.

يوم دحو الأرض: 
ــوم  ــدة ي ــهر ذي القع ــن ش ــرون م ــس والع الخام
ــي  ــة الت ــام الأربع ــد الأي ــو أح ــو الأرض، وه دح
انّ  السّــنة، وروي  أيّــام  بــين  بالصّيــام  خصّــت 
ــارة  ــو كفّ ــنة، وه ــبعين س ــام س ــدل صي ــه يع صيام
ــن  ــرى، وم ــة أخ ــى رواي ــنة ع ــبعين س ــوب س لذن
ــة  ــادة مائ ــه عب ــه فل ــام ليلت ــوم وق ــذا الي ــام ه ص
ــاء  ــين السّ ــه كلّ شيء ب ــن صام ــتغفر لم ــنة، ويس س
الله  رحمــة  فيــه  انتــرت  يــوم  وهــو  والأرض، 
ــه  ــالى في ــر الله تع ــاع لذك ــادة والاجت ــالى، وللعب تع
أجــر جزيــل. وقــد ورد لهــذا اليــوم ســوى الصّيــام 
عمــان: والغُســل  تعــالى  الله  وذكــر   والعبــادة 

الضحــى  عنــد  تصــىّ  ركعتــان  صــاة  الأول: 
بالحمــد مــرّة والشّــمس خمــس مــرّات ويقــول 
ــىِّ  ــاللهِ الْعَ ةَ إلاّ بِ ــوَّ ــوْلَ وَلا قُ ــليم: )لا حَ ــد التّس بع
الْعَظيــمِ(، ثــمّ يدعــو ويقــول: )يــا مُقيــلَ العَثَــراتِ 
عَــواتِ اَجِــبْ دَعْــوَتي،  اَقِلْنــي عَثْــرَتي، يــا مُجيــبَ الدَّ
يــا ســامِعَ الاصَْْــواتِ اسِْــمَعْ صَــوْتي وَارْحَمْنــي 
ــالِ  ــا ذَا الْجَ ــدي ي ــا عِنْ ــيِّئاتي وَم ــنْ سَ ــاوَزْ عَ وَتَج

وَالاكْــرامِ(.
الثّــان: هــذا الدّعــاء الــذي قــال الشّــيخ في المصبــاح 

انّــه يســتحبّ الدّعــاء بــه:
ــارِفَ  ــةِ، وَص ــقَ الْحَبَّ ــةِ، وَفالِ ــيَ الْكَعْبَ ــهُمَّ داحِ )اَللّـ
زْبَــةِ، وَكاشِــفَ كُلِّ كُرْبَــة، اَسْــاَلُكَ في هــذَا الْيَــوْمِ  اللَّ
هــا، وَاَقْدَمْــتَ  تــي اَعْظَمْــتَ حَقَّ مِــنْ اَيّامِــكَ الَّ
ــكَ  ــةً، وَالَِيْ ــيَن وَديعَ ــدَ الْمُؤْمِن ــا عِنْ ــبْقَها، وَجَعَلْتَه سَ
ــد  ــى مُحمََّ َ عَ ــليِّ ــيعَةِ اَنْ تُصَ ــكَ الْوَس ــةً، وَبرَِحْمَتِ ذَريعَ
ــاقِ،  ــوْمَ التَّ ــبِ يَ ــاقِ الْقَري ــبِ فِ الْميث ــدِكَ الْمُنتَْجَ عَبْ
، وَعَــى اَهْــلِ  فاتـِـقِ كُلِّ رَتْــق، وَداع الِى كُلِّ حَــقِّ
ــارِ، وَوُلاةِ  ــمِ الْجَبّ ــارِ دَعائِ ــداةِ الْمَن ــارِ الْهُ ــهِ الاطَْْه بَيْتِ
ــارِ، وَاَعْطنِــا في يَوْمِنــا هــذا مِــنْ عَطائِــكَ  ــةِ وَالنّ الْجنََّ
ــهِ  ــا بِ ــعُ لَن مَ ــوُع، تَجْ ــوُع وَلا مَمنْ ــرَْ مَقْط ــزوُنِ غَ الْمَخْ
ــرَمُ  ، وَاَكْ ــوٍّ ــرَْ مَدْعُ ــا خَ ــةِ، ي ــنَ الاوَْْبَ ــةَ وَحُسْ التَّوْبَ

ــفْ  ــيٌّ اُلْطُ ــهُ خَفِ ــنْ لُطْفُ ــا مَ ــا وَفِيُّ ي ــيُّ ي ــا كَفِ ، ي ــوٍّ مَرْجُ
كَ، وَلا  ــدْن بنِـَـصْرِ لي بلُِطْفِــكَ، وَاَسْــعِدْن بعَِفْــوِكَ، وَاَيِّ
كَ،  وَحَفَظَــةِ سِرِّ اَمْــرِكَ،  بـِـوُلاةِ  ذِكْــرِكَ  تُنسِْــني كَريــمَ 
 ، ــرِْ ــرِْ وَالنَّ ــوْمِ الْحَ ــرِ الِى يَ هْ ــنْ شَــوائِبِ الدَّ وَاحْفَظْنــي مِ
وَاَشْــهِدْن اَوْليِــاءِكَ عِنـْـدَ خُــرُوجِ نَفْــي، وَحُلُــولِ رَمْــي، 
وَانْقِطــاعِ عَمَــلي، وَانْقِضــاءِ اَجَــلي، اَللّـــهُمَّ وَاذْكُــرْن عَــى 
ــيَنىِ  ــرى، وَنَسِ ــاقِ الثَّ ــيْنَ اَطْب ــتُ بَ ــى اذِا حَلَلْ ــولِ الْبِ طُ
ــي  ئْن ــةِ، وَبَوِّ ــي دارَ الْمُقامَ ــوَرى، وَاحْلِلْن ــنَ الْ ــونَ مِ الناّسُ
ــكَ وَاَهْــلِ  ــنْ مُرافقِــي اَوْليِائِ ــةِ، وَاجْعَلْنــي مِ ــزِلَ الْكَرامَ مَنْ
ــي  ــكَ، وَارْزُقْن ــاركْ لي في لقِائِ ــكَ، وَب ــكَ وَاصْطَفائِ اجْتبِائِ
ــلِ  لَ ــنَ الزَّ ــاً مِ ــلِ، بَريئ ــولِ الاجََْ ــلَ حُلُ ــلِ قَبْ ــنَ الْعَمَ حُسْ
،O د  وَســوُءِ الْخطََــلِ، اَللّـــهُمَّ وَاَوْرِدْن حَــوْضَ نَبيِِّــكَ مُحمََّ

ــدَهُ  ــأُ بَعْ ــاً لا اَظْمَ ــائِغاً هَنيئ ــاً س ــاً رَوِيّ ب ــهُ مَرَْ ــقِني مِنْ  وَاسْ
زاد،  خَــرَْ  لي  وَاجْعَلْــهُ  اُذادُ،  عَنـْـهُ  وَلا  وِرْدَهُ  اُحَــاَُّ  وَلا 
وَاَوْف ميعــاد يَــوْمَ يَقُــومُ الاشَْْــهادُ، اَللّـــهُمَّ وَالْعَــنْ جَبابِــرَةَ 
الْمُسْــتَأثرِِينَ  اَوْليِائِــكَ  وَبحُِقُــوقِ  وَالاخِْريــنَ،  لــيَن  الاوََّْ
ــكْ اَشْــياعَهُمْ وَعامِلَهُــمْ،  ــمْ وَاَهْلِ اَللّـــهُمَّ وَاقْصِــمْ دَعائِمَهُ
ــمْ  ــقْ عَلَيْهِ ــمْ، وَضَيِّ ــلُبْهُمْ مَمالكَِهُ ــمْ، وَاسْ ــلْ مَهالكَِهُ وَعَجِّ
لْ  هُمْ وَمُشــارِكَهُمْ، اَللّـــهُمَّ وَعَجِّ مَســالكَِهُمْ، وَالْعَنْ مُســاهِمَ
ــقِّ  ــرْ باِلْحَ ــمْ، وَاَظْهِ ــمْ مَظالمَِهُ ــكَ، وَارْدُدْ عَلَيْهِ ــرَجَ اَوْليِائِ فَ
ــكَ  ــرِكَ في اَعْدائِ ــصِراً، وَباَِمْ ــكَ مُنتَْ ــهُ لدِينِ ــمْ، وَاجْعَلْ قائِمَهُ
مُؤْتَمـِـراً اَللّـــهُمَّ احْفُفْــهُ بمَِائِكَــةِ النَّــصْرِ وَبِــا اَلْقَيْــتَ الَِيْــهِ 
ــرْضى  ــى تَ ــكَ حَتّ ــاً لَ ــدْرِ، مُنتَْقِ ــةِ الْقَ ــرِ في لَيْلَ ــنَ الامَْْ مِ
ــداً غَضّــاً، وَيَمْحَــضَ  ــهِ جَدي ــهِ وَعَــى يَدَيْ ــكَ بِ وَيَعــوُدَ دينُ
الْحَــقَّ مَحضْــاً، وَيَرْفُــضَ الْباطِــلَ رَفْضــاً، اَللّـــهُمَّ صَــلِّ عَلَيْهِ 
تـِـهِ، وَابْعَثْنــا  وَعَــى جَميــعِ آبائِــهِ، وَاجْعَلْنــا مِــنْ صَحْبـِـهِ وَاُسْرَ
تـِـهِ حَتّــى نَكُــونَ في زَمانـِـهِ مِــنْ اَعْوانـِـهِ، اَللّـــهُمَّ اَدْرِكْ  في كَرَّ
ــا  ــهِ وَارْدُدْ الَِيْن ــلِّ عَلَيْ ــهُ، وَصَ ــهِدْنا اَيّامَ ــهُ، وَاَشْ ــا قِيامَ بنِ

ــهُ(. ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُ ــهِ وَرَحْمَ ــامُ عَلَيْ ــامَهُ، وَالسَّ سَ
وهنــاك مناســبات كثــرة ومهمــة قــد تــم ذكرها في الســنين 

الســابقة لشــهر ذي القعــدة فمــن أراد الاطــاع فالراجع.

قال أمير المؤمنين Q:)مداومة الذكر قوت الأرواح ومفتاح الصلاح(.



رجال حول الإمام

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ24

أسمه وكنيته ونسبه: أبو السائب، عثمان بن مظعون بن حبيب الُجمحي القرشي.
ولادته: لم تُدّد لنا المصادر تاريخ ولادته ومكانها، إلاّ أنّه من أعام القرن الأوّل الهجري.

.)O(من أصحاب النبي )J(صحبته: كان
جوانب من حياته: 

* أسـلم بعـد ثاثـة عـر رجـاً. وذكـر الشـيخ الطـرسي أنّ عثـمان بـن مظعـون قـال: كنـتُ أسـلمت اسـتحياءً 
مـن رسـول الله )O( ؛ لكثـرة مـا كان يعـرض عـلّي الإسـام، ولم يقـرّ الإسـام في قلبـي، فكنـتُ ذات يـوم عنـده 

قال أمير المؤمنين Q:)مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الزوال(.

 عثمان بن
مظعون

قال أمير المؤمنين Q:)مثل المنافق كالحنظلة الخضرة أوراقها المر مذاقها(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الزوال(.

حـال تأملـه، فشـخص بـره نحـو السـماء كأنـه 
يسـتفهم شـيئاً، فلـما سُري عنـه سـألته عـن حالـه، 
رأيـت  إذ  أُحدّثـك  أنـا  بينـا  )نعـم،   :)O(فقـال
اللهَ  إنّ   ( الآيـة:  بهـذه  فأتـاني  الهـواء،  في  جرئيـلَ 
إلى  عـلّي  وقرأهـا   ،) والإحسـان..  بالعـدلِ  يأمـرُ 
آخرهـا، فقـرََّ الإسـام في قلبـي، وأتيـتُ عمّـه أبـا 
طالـب فأخرته، فقـال: يـا آلَ قريش اتبعُـوا محمداً 
ترشُـدوا؛ فإنـه لا يأمركـم إلاّ بمـكارم الأخاق(. 

البيـان:ج2،ص381.  مجمـع 
* هاجـر الهجرتـين إلى الحبشـة أوّلاً ثـمّ إلى المدينـة 

ثانياً. المنـوّرة 
* آخـى رسـول الله)O( بينـه وبـين أبي الهيثـم بن 

الأنصاري. التيّهـان 
* اشترك مع النبي)O( في معركة بدر.
من أقوال النبي)O( والأئمّة)Q( فيه:

1- عـن أبي بصـير، عـن أحدهمـا )Q( قـال: لمـا 
ماتـت رقيـة ابنـة رسـول الله )Q( قـال رسـول الله 
)O(: )الحقـي بسـلفنا الصالح عثـمان بن مظعون 

ص241. الـكافي:ج3،  وأصحـاب..(. 
2-  لّمـا مـات عثـمان بـن مظعـون كشـف رسـول 
عينيـه  بـين  وقبّلـه  وجهـه  عـن  الثـوب   )O(الله
وبكـى بـكاء طويـاً ثـم قـال )O(: )طوبـى لك 
يـا عثـمان، لم تلبسـك الدنيـا ولم تلبسـها (. كنـز العمال 

الهنـدي:ج13،ص526. للمتقـي 
3- عـن إسـماعيل بـن أبي زيـاد، عـن أبي عبـد الله 
)Q( قـال: )إن رسـول الله )O( قَبَّـلَ عثـمان بـن 

مظعـون بعـد موتـه(. الـكافي:ج3،ص161.
 4- قـال الإمـام المهـدي )عـج( في زيـارة الناحية: 
)السـام على عثمان بـن أمير المؤمنين، سـمِي عثمان 

بن مظعـون..(. إقبـال الأعـمال لابن طـاووس:ج3،ص75.
تريمه الخمر في الجاهلية: 

في  نفسـه  عـلى  الخمـر  حـرّم  مَـن  أحـد   )J(كان
الجاهليـة، وقـال: )لا أشرب شرابـاً يُذهـب عقلي، 
ويضحـك بي مَـن هو أدنـى منّي، ويحملنـي على أن 

قال أمير المؤمنين Q:)مثل المنافق كالحنظلة الخضرة أوراقها المر مذاقها(.

أنكـح كريمتي. فلمّا حرّمـت الخمر أُتي وهـو بالعوالي، 
فقيـل لـه: يـا عثـمان، قـد حُرّمـت الخمـر. فقـال: تبّـاً 
الاسـتيعاب لابـن عبـد  ثاقبـاً(.  لهـا، قـد كان بـري فيهـا 

الـر:ج3،ص1055.
عبادته وزهده: 

كان)J( مـن أشـدّ النـاس اجتهـاداً في العبـادة، يصوم 
النهـار ويقـوم الليـل، ووصـل بـه الحـدّ في العبـادة أنّه 

تـرك وتجنـّب الشـهوات بالمـرّة، واعتزل النسـاء.
قـال الإمـام الصـادق)Q(: )جـاءت امـرأة عثـمان بن 
إنّ  يـا رسـول الله،  النبـي)O( فقالـت:  مظعـون إلى 
الليـل. فخـرج رسـول  النهـار ويقـوم  عثـمان يصـوم 
الله)O( مغضبـاً يحمـل نعليـه حتّـى جـاء إلى عثـمان 
فوجـده يُصـلّي، فانـرف عثـمان حـين رأى رسـول 
الله )O(، فقـال لـه: يـا عثـمان، لم يرسـلني الله تعـالى 
بالرهبانيـة، ولكـن بعثنـي بالحنيفـة السـهلة السـمحة، 
فطـرتي  أحـبّ  فمَـن  أهـلي،  وألمـس  وأُصـلي  أصـوم 
فليستن بسـنّتي، ومن سـنّتي النكاح(. الكافي:ج5،ص494.

وصف الإمام علي)Q( له:  
قـال)Q(: )كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظّمه في 
عينـي صغر الدنيـا في عينـه، وكان خارجاً من سـلطان 
بطنـه، فـا يتشـهى مـا لا يجـد، ولا يكثـر إذا وجـد، 
وكان أكثـر دهـره صامتـاً، فإن قـال بذ القائلـين، ونقع 
مسـتضعفاً...(.نهج  ضعيفـاً  وكان  السـائلين،  غليـل 
الباغـة خطـب الإمام عـلي)Q(: ج4،ص69. والمشـار إليه بـ) كان 
لي فيـما مـضى أخ في الله( عثـمان بـن مظعـون عـلى أحـد 
الأقـوال. ويـدلّ عـلى أنّ المـراد بـالأخ هنـا عثـمان بـن 
مظعـون مـا ورد مـن وصـف الإمـام عـلي)Q( لعثمان 
بـالأخ، كقولـه)Q( في وجه تسـمية ولده بعثـمان: )إنّما 
سـمّيته باسـم أخي عثمان بن مظعـون(. مقاتـل الطالبيين أبي 

الأصفهـاني:ص55. الفرج 
وفاتـه )J(: تُـوفّي)J( بالمدينـة المنوّرة، ودُفـن بمقرة 
رسـول  وصـلّى  فيهـا،  دُفـن  مَـن  أوّل  وهـو  البقيـع، 

الميـت. الله)O( عليـه صـاة 



مجتـمعـنـــا

الواسطة.. عادة متجذّرة؟!

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ26

الواســـطة مفـــردة تـــزداد نشـــاطاً في مجتمعاتنـــا 
مـــع مـــرور الأيّـــام، لا بـــل أضحـــت جـــزءاً مـــن 
ممارســـات الكثريـــن اليوميّـــة، والأســـوأ في ذلـــك 
ـــة  ـــة الاجتاعي ـــن الناحي ـــا م ـــراد إليه ـــر الأف ـــه، نظ كل
ـــول  ـــا للوص ـــدّ منه ـــة، ولا ب ـــألة عادي ـــا مس ـــى أنه ع
ـــهم  ـــرون أنفس ـــم، إذ يعت ـــض حقوقه ـــين بع إلى تأم
مضطريـــن للســـر بطريـــق الواســـطة عـــن طريـــق 
ـــالات،  ـــات في كل المج ـــراد وجه ـــن أف ـــن م المتنفذي
ــم  ــت، رغـ ــد والوقـ ــم الجهـ ــهّل عليهـ ــي تسـ فهـ
بحكـــم  فعـــاً  بـــات  الوســـيط  أنَّ  معرفتهـــم 
السّمســـار، والـــذي بيـــده مفاتيـــح النجـــاح، 

والوصـــول إلى الغايـــة المطلوبـــة؛ إن مـــن معاملـــة 
تربويـــة أو صحيـــة أو جامعيـــة، أو للدخـــول في 
ــع  ــطة مـ ــع الواسـ ــا. وتتقاطـ ــة مـ ــل ووظيفـ عمـ
ـــون  ـــوذ، لتك ـــتغال النف ـــوبيّة، واس ـــاد والمحس الفس
النتيجـــة عـــى حســـاب الفئـــات التـــي لا تعـــرف 
ـــا في  ـــر حظوظه ـــي تخ ـــطة، والت ـــق إلى الواس الطري
الحصـــول عـــى وظيفـــة أو مهنـــة أو غـــر ذلـــك.

أسباب هذه الظاهرة:
ـــد انتـــرت هـــذه الواســـطة الســـيئة لعـــدة أســـباب  ق
تتمحـــور حـــول محوريـــن، همـــا: ضعـــف الـــوازع 

قال أمير المؤمنين Q:)مصاحب الأشرار كراكب البحر إن سلم من الغرق لم يسلم من الفرق(.قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها والسم القاتل في جوفها يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مصاحب الأشرار كراكب البحر إن سلم من الغرق لم يسلم من الفرق(.قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها والسم القاتل في جوفها يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل(.

ـــة،  ـــين والأنظم ـــف القوان ـــع، وضع ـــي في المجتم الدين
ولـــكل منهـــا مظاهرهـــا وأمـــور ترتـــب عليهـــا؛ 
ــف الـــوازع الدينـــي والتقـــوى يـــؤدي إلى  فضعـ
ـــم  ـــين في عمله ـــر الموظف ـــم، وإلى تقص ـــور والظل الج
ـــا  ـــاس، مم ـــى الن ـــر ع ـــر والتك ـــم، والتفاخ ـــوط به المن
يدفـــع المواطـــن إلى اللجـــوء إلى الواســـطات لحـــل 

مشـــاكله.
ــهل  ــه سـ ــة، فإنـ ــين والأنظمـ ــف القوانـ ــا ضعـ أمـ
ــه  ــذا فإنـ ــاوزه؛ لهـ ــه وتجـ ــاس اخراقـ ــض النـ لبعـ
ينبغـــي وضـــع قوانـــين قويـــة وصريحـــة للثـــواب 
القوانـــين  هـــذه  تطبيـــق  ومراقبـــة  والعقـــاب، 
ـــين  ـــق ب ـــازم دون تفري ـــق وح ـــكل دقي ـــا بش ومتابعته
ـــا  ـــاس، ف ـــو الأس ـــدل ه ـــؤول، فالع ـــن ومس مواط
ـــون  ـــن يُطبق ـــين م ـــك تعي ـــون، كذل ـــد القان ـــاة عن محاب
ـــوف  ـــن والخ ـــم بالدي ـــهد له ـــن شُ ـــين مم ـــذه القوان ه
ـــة  ـــو النزاه ـــاً نح ـــم دفع ـــذي يدفعه ـــم ال ـــن الله ربه م
ـــه؛  ـــيغضب لله، لا لنفس ـــه س ـــدل، فإن ـــاح والع والص
ــرضي  ــا لا يُـ ــى مـ ــب إلا عـ ــن يُعاقِـ ــه لـ ــذا فإنـ لـ
الله، وبخـــوف مـــن الله، كـــا أنهـــم لـــن يقبلـــوا أن 
ـــإن  ـــطة ســـيئة محرمـــة، ف ـــوا الله  تعـــالى في واس يعص
ـــا  ـــالى: )يَ ـــارك وتع ـــه تب ـــاً كام رب ـــه مكتوب ـــام عيني أم
قُـــوا اللهَ وَلْتَنظُْـــرْ نَفْـــسٌ مَـــا  ذِيـــنَ آمَنـُــوا اتَّ َـــا الَّ أَيهُّ
ـــونَ(  ـــاَ تَعْمَلُ ـــرٌ بِ ـــوا اللهَ إنَِّ اللهَ خَبِ قُ ـــدٍ وَاتَّ ـــتْ لغَِ مَ قَدَّ

ــة 18.  ــورة الحر:آيـ سـ
الأثر الفردي والاجتماعي:

ـــى  ـــلبية ع ـــار س ـــطة أث ـــى أن الواس ـــراء ع ـــق الخ أتف
ـــع  ـــرد والمجتم الف

1- أن مـــن الأســـباب التـــي تـــؤدى إلى انخفـــاض 
ــن  ــر مـ ــي أن كثـ ــاءة في الإدارة هـ ــتوى الكفـ مسـ
القـــرارات الإداريـــة، أو الإجـــراءات تقـــوم عـــى 

الواســـطة، والتـــي تعتـــر بمثابـــة اعتـــداء وهضـــم 
ـــؤ  ـــدأ تكاف ـــل بمب ـــطة تخ ـــن، فالواس ـــوق الآخري لحق
الفـــرص والمســـاواة بـــين المواطنـــين في الحصـــول عـــى 
ـــراف في  ـــق انح ـــد بح ـــي تع ـــة، فه ـــات الحكومي الخدم

الســـلطة توجـــب المســـاءلة والعقـــاب.
2- تزيـــد مـــن معانـــاة الفقـــراء والمهمشـــين مـــن 
ـــق  ـــن طري ـــات ع ـــول لخدم ـــى الوص ـــدرة ع ـــدم الق ع
الواســـطة والمحســـوبية والتـــي تعمـــل لصالـــح 
ـــدورون في  ـــم ي ـــي أنه ـــا يعن ـــاء، مم ـــاء والأقوي الأغني
حلقـــة مفرغـــة مـــن الحرمـــان ويصعـــب عليهـــم 

الخـــروج مـــن حالـــة الفقـــر والبطالـــة والمعانـــاة. 
حـــالات  مـــن  تعـــزز  والواســـطة  المحســـوبية 
ــي  ــا هـ ــع ومحاربتهـ ــر في المجتمـ ــش والفقـ التهميـ
ــر. ــكات الفقـ ــدي لمشـ ــائل للتصـ ــدى الوسـ إحـ
ـــع  ـــراد المجتم ـــن أف ـــين م ـــوق الموهوب ـــاع حق 3- ضي
الـــذي هـــو بواقـــع الأمـــر بحاجـــة لهـــم للتطويـــر 

والتنميـــة. 
ـــار  ـــا أث ـــر له ـــذه المظاه ـــى أن ه ـــراء ع ـــق الخ 4-أتف
ـــة  ـــر صحي ـــره غ ـــي ظاه ـــة، وه ـــى التنمي ـــلبية ع س
ـــة  ـــق روح الانتهازي ـــاد، وتخل ـــشي الفس ـــؤدي إلى تف ت
ــق روح  ــا تخلـ ــوظ، كـ ــوذ والحظـ ــاب النفـ لأصحـ
الحقـــد والكراهيـــة والســـلبية لـــدى الفئـــة التـــي لا 

تملـــك هـــذه الميـــزة.
ــد  ــي تفقـ ــاءات والتـ ــول والكفـ ــرة العقـ 5- هجـ
ــع  ــاءم مـ ــع يتـ ــى موقـ ــول عـ ــل في الحصـ الأمـ
ـــل  ـــرص عم ـــن ف ـــث ع ـــا للبح ـــا يدفعه ـــا، مم قدراته
ونجـــاح في الخـــارج. ممـــا يســـبب إفـــراغ الوطـــن 
ـــة  ـــات العائلي ـــح العاق ـــدة لصال ـــول الواع ـــن العق م
ـــف  ـــتمرار تخل ـــاهمة في اس ـــالي المس ـــائرية وبالت والعش

البلـــد عـــن ركـــب الحضـــارة والتقـــدم.
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أحسن القصص

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ28

قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

 لازال الـكام في قصـة الخضر وموسـى )L(.. قال تعالى: )فَانطَلَقَـا حَتَّى إذَِا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْـتَطْعَاَ 
ـا..(. لا ريب، إنّ موسـى )Q( وصاحبه لم يكونا ممـن يلقي بكلّه عى الناس  أَهْلَهَـا فَأَبَـوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَ
ولكـن يتّضـح أنّ زادهـم وأموالهـم قد نفـذت في تلك السـفرة، لذا فقد رغبـا أن يضيفهـا أهل تلك 
 المدينـة )ويحتمـل أنّ الرجـل العـالم تعمـد طرح هـذا الاقراح كي يعطي موسـى درسـاً بليغـاً آخر(.

ثـم يضيـف القـرآن: )فَوَجَـدَا فيِهَا جِـدَارًا يُرِيـدُ أَنْ يَنقَـضَّ فَأَقَامَهُ...(. وقد كان موسـى)Q( يشـعر 
بالتعـب والجـوع، والأهم من ذلك أنه كان يشـعر بأن كرامته وكرامه أسـتاذه قـد أهينت من أهل هذه 
القريـة التي أبت أن تضيفها، ومن جانب آخر شـاهد كيـف أنّ الخضر )Q( قام برميم الجدار بالرغم 
من سـلوك أهـل القرية القبيح إزاءهما، وكأنّـه بذلك أراد أن يجازي أهل القرية بفعالهم السـيئة، وكان 
 موسى)Q( يعتقد بأن عى صاحبه أن يُطالب بالأجر عى هذا العمل حتى يستطيعا أن يُعدا طعاماً لها. 

لـذا فقـد نـي موسـى )Q( عهـده مـرة أخـرى وبـدأ بالاعـراض، إلا أن اعراضـه هـذه المـرة بدا 
َـذْتَ عَلَيْـهِ أَجْـرًا(. سـورة الكهف:آية77. خفيفـاً فقـال: )قَـالَ لَـوْ شِـئْتَ لَاتخَّ

أصعب مرحله في حياة موسى:
وهنـا قـال الرجـل العالم كامه الأخر لموسـى، بأنك ومن خـال الحوادث المختلفة لا تسـتطيع معي 
صـراً، لذلـك قررّ العـالم قراره الأخـر: )قَالَ هَذَا فـِرَاقُ بَيْنـِي وَبَيْنـِكَ سَـأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْـتَطِع 
ا(.الكهف:آية78. موسـى)Q( لم يعـرض عى القرار؛ لأنّه هو الـذي كان قد اقرحه عند  لَيْـهِ صَرًْ عَّ
 وقـوع الحادثة السـابقة، وهكـذا ثبت لموسـى)Q( أنّه لا يسـتطيع الاسـتمرار مع هذا الرجـل العالم. 

الأسرار لهذه الحوادث:
 كان مـن الـازم أن يقـوم الأسـتاذ الإلهـي بتوضيـح أسرار أعالـه التـي لم يسـتطع موسـى )Q( أن 
يصـر عليها، وفي الواقع أن اسـتفادة موسـى )Q( مـن صُحبته تتمثل في معرفـة أسرار هذه الحوادث 
ـفِينةَُ فَكَانَـتْ لمَِسَـاكِيَن يَعْمَلُونَ فِي  ـا السَّ الثاثـة العجيبـة، ففـي البدايـة ذكر قصة السـفينة وقـال: )أَمَّ
لِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَـفِينةٍَ غَصْبًـا(. الكهف:آيـة79. وبهذا الرتيب  الْبَحْـرِ فَـأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَـا وَكَانَ وَرَاءهُـم مَّ
كان ثمـة هـدف خـرّ وراء ثقـب السـفينة الذي بـدا في حينه عماً مُشـيناً سـيئاً، والهدف هـو نجاتهم 

مـن قبضـة ملك غاصـب، يـرك السـفينة المعيبة هو حفـظ مصالـح مجموعه من المسـاكين. 
ا الْغُـاَمُ فَكَانَ  بعـد ذلـك ينتقـل العـالِم إلى بيان سر الحادثـة الثانية التـي قَتل فيها الفتـى فيقـول: )وَأَمَّ

أَبَـوَاهُ مُؤْمِنيَْنِ فَخَشِـيناَ أَن يُرْهِقَهُاَ طُغْيَانًـا وَكُفْرًا(.الكهف:آية80. 
أي قتلـه بسـبب مـا سـوف يقع لـأب والأم المؤمنـين في حال بقـاء الابن عـى قيد الحيـاة. ثم أضاف 
نـْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًـا(. الكهف:آية81. في النهاية كشـف الرجل  ا مِّ ُـاَ خَـرًْ قولـه: )فَأَرَدْنَـا أَن يُبْدِلَهـُاَ رَبهُّ
ـدَارُ فَـكَانَ لغُِاَمَـيْنِ يَتيِمَيْنِ فِي  ـا الْجِ العـالم عـن الـر الثالـث الذي دعـاه إلى بناء الجـدار فقـال: )وَأَمَّ
ا رَحْمَةً  ا وَيَسْـتَخْرِجَا كَنزَهُمَ هُمَ ا صَالِحاً فَـأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُـدَّ ـُاَ وَكَانَ أَبُوهُمَ تَـهُ كَنزٌ لهَّ الْمَدِينـَةِ وَكَانَ تَحْ
بِّـكَ..(. وأنـا كُنـت مأمـوراً ببناء هذا الجدار بسـبب جميل وإحسـان أبـوي هذيـن اليتيمين كي  ـن رَّ مِّ

لا يسـقط وينكشـف الكنز ويكون معرضًـا للخطر. 
وفي خاتمة الحديث ولأجل أن تنتفي أي شبهة محتملة، أو شكٌ لدى موسى)Q( ولكي يكون عى يقين 
بأن هذه الأعال كانت طبقاً لمخطط وتوجيه خاص، قال العالم: )..وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي..( بل بأمرٍ من 
ا(.الكهف:آية82. لَيْهِ صَرًْ  الله. وذلك سر مالم يستطع موسى)Q( صراً إذ قال: )ذَلكَِ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطعِ عَّ

قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

كنت ذاهباً وراء الكمال
كان أحـد العلـماء ملـمّاً ببعـض اللغـات الأدبيـة، ومتخصّصاً في فقـه اللغة 

ولهجاتهـا ولكنـه كان ذميـم المنظر كريـه الوجه.
وذات مـرة أراد الشـاه نـاصر الدين القاجـاري أن ياطفه، فقال لـه: ) أين 

كنت يـوم كان الله يقسّـم الجمال بـين العباد(؟
فأجابه العالم ببداهة: )كنتُ ذاهباً وراء الكمال(.

فأكرمه الشاه بهدايا سخية بسبب هذه الإجابة الحكيمة.
ولا بأس أن نذكر بهذا الصدد لقمان الحكيم:

كان لقـمان - كـما يـروى-  عبـداً أسـود حبشـياً مـن سـودان مـر  عظيم 
الشـفتين والمنخريـن، قصـيراً أفطس مشـقق القدمـين، وليس يـره ذلك 
عنـد الله عـز وجـل؛ لأنه شرفـه بالحكمـة بقوله تعـالى:  )وَلَقَـدْ آتَيْنَـا لُقْمَانَ 
ـمَا يَشْـكُرُ لنِفَْسِـهِ وَمَـنْ كَفَرَ فَـإنَِّ الله  كْمَـةَ أَنْ اشْـكُرْ للهِِ وَمَـنْ يَشْـكُرْ فَإنَِّ الْحِ
غَنـِيٌّ حَيِدٌ(.سـورة لقمان:آيـة12. وقيـل: خـير السـودان  ثاث رجـال: لقمان بن 
باعـوراء، وبـال بـن ربـاح المؤذن: الـذي عُـذب في الله، وهو يقـول: أحد 

أحـد، والنجـاشي: ملك الحبشـة.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ30

قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.

هذا هو حالنا
قصة حدثت بالأندلس:

قـام أحـد ملـوك الأسـبان في قشـتالة بإرسـال أحـد عيونـه إلى الأندلس وذلـك لجمـع المعلومات عن 
أهلهـا قبـل محاربتهم.

فتوجـه هـذا الجاسـوس بعـد أن تنكّـر في زيٍّ عـربي، وحين عر أحـد الأنهر وجـد مجموعة مـن الفتية 
الأندلسـيين يتدربـون عـلى رمـي الأسـهم ووجـد هذا الجاسـوس فتـىً يجلس بعيـدا عن رفاقـه يبكي 

فتوجّـه إليـه يسـأله عن سـبب بكائه! 
فقـال لـه الفتـى: رميـتُ عـرة أسـهم وأخطـأ أحدهـا... فدُهش الجاسـوس وقـال: لكن هـذا شيء 
عظيـم!! مـن عرة أسـهم تُطـئ واحد فقـط... فردّ الفتـى: لكن في المعركـة، لو أخطأ أحد الأسـهم 

فسـيقتلني العـدو أو يقتل أحـد إخواني.. 
فذهـل الجاسـوس ورعـد مـن إجابـة هـذا الفتـى، وكيف لـه أنْ يفكـر بهـذا التفكـير، وعاد فـوراً إلى 
ملكـه وأخـره أنْ لا يفكـر في قتال المسـلمين وقصّ عليـه ما رآه وقال لـه: )إذا كان هذا حـال الفتية في 
الأندلـس فـما بالك بحال جيوشـهم ورجالهـم.. والله لو ذهبت إليهم فإنهـم سـيُقَطِّعونك إربا إربا(.. 
ر ملك قشـتالة بمحاربة أهـل الأندلس مرة  مـرّت السـنون وضعُف حال المسـلمين في الأندلـس، وفَكَّ
ثانيـة  فأرسـل جاسوسـه لجمـع المعلومـات وعندمـا عـر هذا الجاسـوس أحـد أنهـار الأندلس وجد 
شـابا أندلسـيا يجلـس على صخـرةٍ قـرب ضِفّة النهـر ويبكي فتوجـه إليه يسـأله عن سـبب بكائه !!.. 

فقـال له: أنـا أبكي لأن عشـيقتي تركتنـي وهجرتني.. 
فابتهـج الجاسـوس وعـاد إلى ملكـه وأخـره أن محاربـة المسـلمين في الأندلـس قـد حـان موعدهـا.. 

فحاربوهـم ونكّلـوا بهـم.. وأذاقوهـم الويـات.
هذا هو حال المسلمين في وقتنا الحالي......  
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قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.
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العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ


